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 :مةمقدّ 

ومصـيري  لالة يفصح عن جانب مهـمّ الحديث عن الدّ  لسنا بحاجة إلى �كيد حقيقة مفادها أنّ     

 هـا مهمـا بلغـت مـنؤ يـدوم بقاتي لا يمكن أن تكتب لها الحيـاة و غة الّ هذه اللّ ، ة غة العربيّ من حياة اللّ 

ذلـك  ولعـلّ  ،وصل حاضرها بماضيها و ،اطقين �اهلها النّ نة ألس �ستعمالها وتداولها على ألاّ الغنى إ

ن الكــريم لى المحافظــة علــى لغــة القــرآدفــع القــدماء إ، ة غويــّراســات اللّ ا في ظهــور الدّ ضــافيّ كــان ســببا إ

ة خـرى مســتقلّ ف مختلطــة وأوظهــرت �ليـ، ة غـة العربيـّفنشـأ بــذلك مبـدأ تنقيــة اللّ ، حــن مـن ظـاهرة اللّ 

ماع مــن منطلــق السّــ،  محفوظــةغــير  رتبهــا المحفوظــة و بــذلك نتفــدوّ  ، ة ماءهــاغــة العربيّــحفظــت للّ 

  .والقياس والاستعمال

ديثــة وحــاولوا الغــوص في لالــة الحلى الدّ ين المحــدثين الــّذين نظــروا إحــد اللغــويّ البهنســاوي أ حســام    

للمؤلفّـات الدّلاليـة الحديثـة يقـف أمـام  إذ النـّاظر.ة الحديثـةالعلميـّصـولها وقواعـدها أ اقضـا�ها وأرسـو 

منهجيّة علميّة واضحة في وضع المصطلحات وتبعا لذلك يطرح قارئ هذه المؤلفّـات تسـاؤلات عـن 

  .رؤية حسام البهنساوي للدّلالة وآراءه حول مصطلحا�ا ومفاهيمها وقضا�ها

ا طرحــه عــن ز �ــة تميــّضــافة علميــّ؟ وهــل هنــاك إ لالــةلدّ فكيــف كانــت رؤيــة حســام البهنســاوي إلى   

  ؟ لدّلالية الحديثة ومعالجة قضا�هات اعه للنظر�ّ في تتبّ  ته؟ وما هي منهجيّ  طرح سابقيه من العلماء

 سـباب التغـيرّ وء علـى أراسة تسـليط الضّـل هذه الدّ حاولنا من خلا، سئلة للإجابة على هذه الأ    

  .ةغة العربيّ ضاد في اللّ المشترك اللفظي والتّ  الترّادف،ر أنواعه المشتملة على ذكلالي وعوامله مع الدّ 

ها كتاب دلالة الألفـاظ لإبـراهيم أنـيس راجع أهمّ وقد اعتمد� في ذلك على عدد من المصادر والم    

ثيـة مـن المصـادر الترا هغـير إضافة إلى كتاب علم الدلالة لأحمد مختار، و  جنيّ،وكتاب الخصائص لابن 

  .والمصادر الحديثة
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ـــار� لهـــذا البحـــث إ    ـــة الكشـــف عـــن مفهـــوم علـــم الدّ وتعـــود أســـباب اختي ـــة والنظـــر�ّ لى محاول ت لال

د مــن خلالهــا حقيقــة التقــاطع المعــرفي بــين كّــصــول إلى النقطــة الرئيســية الــّتي تتأوالو  ،لاليــة الحديثــةالدّ 

  .لالةغوار الدّ لميل نحو الخوض في أدّلالي بين القدماء والمحدثين، �لإضافة إلى ارس الالدّ 

سـباب لاليـة الحديثـة وأت الدّ وكـذا النظـر�ّ  ،لالـةع وتبيـين علـم الدّ لى تتبـّراسـة إلهذا �دف هـذه الدّ    

  .لالي الدّ التغيرّ 

  .طة تتمثّل في مقدمة وفصلان وخاتمةر� لهذا البحث خسطّ   

لالــة لى علــم الدّ قنــا فيــه إوتطرّ  ،بــوابثــة أثلان نــا فيــه تلخــيص الكتــاب المتضــمّ تناول :ولالفصــل الأ   

ة شـــاريّ لاليـــة الحديثـــة مـــن نظريـــة إر�ت الدّ لى النظـــشـــارة إاني الإتناولنـــا في �بـــه الثــّـ ثمّ  ،ته وتطـــورهنشـــأ

يــل حللى نظــريتي التّ �لإضــافة إ،ةوالرســائل اللغويّ  ،ةلاليّــة الحقــول الدّ نظريــّ ،اقيةســيّ  ة،ة،ســلوكيّ وتصويريّ 

  .نواعهأسبابه وعوامله وأ، لالي  الدّ تغيرّ لل فعرضناالث ا في الباب الثّ مّ أ ،لاليةوالعلاقات الدّ التكويني 

 ســــباب التغــــيرّ ل إلى أوّ قنــــا في فصــــله الأدلالي وتطرّ  الــّــراســــة التغــــيرّ اني تناولنــــا فيــــه �لدّ الفصــــل الثــّــ   

 الحاجـة،لى إ �لإضـافةلفـاظ والابتـذال بعناصـره سـوء الفهـم وبلـى الأمن الاستعمال دلالي وعوامله الّ 

ه وانحطاطـه ورقيـّ المعـنى وتخصيصـهحوالـه مـن تعمـيم لالي وأ الـدّ شكال التغـيرّ اني أوتناولنا في الفصل الثّ 

ة غـة العربيـّاللّ  في وتضـادّ لالي مـن تـرادف ومشـترك لفظـي د الـدّ نـواع التعـدّ أ تناول في الفصـل الثالـثنل،

  .والمنكرين له ،فصيل بذكر القائلين بهوالتّ 

 ،راســـة المـــنهج المقـــارنبعنـــا في هـــذه الدّ اتّ  و ،تـــائجنّ المـــن  تضـــمنت مجموعـــةاتمـــة بخ وأ�ينـــا البحـــث   

لالـة علـم الدّ   نشـأةحليـل فشـمل الوصـف والتّ  موضـوع بحثنـا، ماوذلـك لمناسـبته ،حليليالوصفي التّ و 

 وشــل ،نواعــهلالي وأ الــدّ وعوامــل التغــيرّ ســباب  إلى أ �لإضــافةلاليــة الحديثــة ت الدّ النظــر�ّ  ،رهــاوتطوّ 

لاليــة ت الدّ في عرضــنا للنظــر�ّ مني سلســل الــزّ ة مــع مراعــاة التّ لالــة العربيّــالدّ  نشــأةع تتبّــالمــنهج التــاريخي 

   ،الحديثة
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صــــائح لنّ � ثمّ ،  وعونـــهولكـــن بفضــــل الله  لإنجــــازهعو�ت اعترضـــتنا بعــــض الصّـــ بحـــث علمــــيّ  وككـــلّ 

اســـتطعنا اجتيازهـــا و�  ،دة معـــزوز خـــيرة ســـتاذة المحترمـــة المشـــرفة الســـيّ الأمـــة مـــن وجيهـــات المقدّ والتّ 

  .يطانالشّ نا فمن الله وإن أخطا� فمن أنفسنا و صبفإن أ ،الحمد

  .دـــــــــــوش أحمــــــــ بك: الطالبان                                                               

  .ــــ حمر العين محمّد                                                                 

  09/06/2021تيسمسيلت في     
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حو غة الحديثة نسبيا إذا ما قيس بعلم الأصوات أو علم النّ لالة واحدا من علوم اللّ علم الدّ يعدّ    

  " Sementic " غة الإنجليزية أشهرها كلمةأو علم الصرف ، أطلقت عليه عدة أسماء في اللّ 

السيمانتيك، وكان  لالة والبعض أطلقوا عليه اسمغة العربية فبعضهم يطلق عليه علم الدّ اللّ ا في أمّ   

أواخر القرن 1897 هو أول من استعمل المصطلح سنة  M.breal العالم الفرنسي ميشيل بر�ل

 ." لالةمحاولة في علم الدّ " التاسع عشر في رسالته 

المعنى  م العلماء قديما وحديثا ويدور هذا العلم في فكّ غوية التي حضيت �هتمامن العلوم اللّ وهو   

يبحث في معاني الألفاظ ويكشف لنا  ،فهولاليةراسات الدّ الدّ  إليهتهي تنوهو الأساس الذي 

 .غة ومستخدميهاالعلاقة بين الألفاظ ومعانيها وبين اللّ 

 :   ــــ ترجمة الكاتب1

ذو شخصية قوية  ، غوير اللّ البهنساوي من دولة مصر الشقيقة، المفكّ  يهو حسام البهي عل  

 م2018-07-22حياته مفعمة �لإنجازات والاهتمامات البحثية وافته المنية بتاريخ ،طموح جدا 

 :تدرجه الوظيفي/ أ 

م ثمّ كأستاذ 2001م إلى غاية سنة 1994عمل كأستاذ مساعد بجامعة الفيوم ابتداء من سنة 

 م2018م إلى أن وافته المنية سنة 2001محاضر بنفس الجامعة من سنة 

 :تدرجه الأكاديمي/ب

  - 09-05راسات السامية والترقية بكلية الفيوم اعتبارا من غة العربية والدّ رئيس مجلس قسم اللّ  -

 .م2004- 08- 31غاية  م إلى 2001 

 .م2004-08- 15 م إلى2001- 11- 11 :من ية الشؤون البيئية وخدمة ا�تمعوكيل كلّ  -

 2012-09-12إلى م2004-08-16:من راسات العليا و البحوث إعتباراالدّ  وكيل شؤون-

 .عضو مجلس الدراسات العليا والبحوث لجامعة الفيوم -

 .م2007- 09-12إلى غاية م 2005-01-09 :جنة العلمية اعتبارا منلّ ال أمين سرّ  -

 .الدائمة لترقية الأساتذة وأستاذ مشرفا بكلية دار العلوم بجامعة الفيومجنة العلمية ر اللّ مقرّ -
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 :اهتماماته البحثية/ جـ

 .كتابة المؤلفات العلمية المختصة في مجال العلوم اللغوية

 .إنجاز بحوث لغوية تطبيقية في مستو�ت الدرس اللغوي

 .غوية لكلية دار العلوم �لجامعةلّ إعداد الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة في مجال العلوم ال

 :جه�اية تخرّ  تاالرس/ د

 لأصوات والبنية، أطروحة ماجيستيرا ىعلى مستو  الدقهليةهجات للّ  ية�ريخ صفيةدراسة و : 1

 .القاهرةم 1987، جامعة عين شمس سنة البنات كلّية

 البنات كلّية،  دكتوراه أطروحةه، ي، دراسة وصفية �ريخالدقهليةهجات لالة في اللّ التراكيب والدّ : 2

 .القاهرةم 1989جامعة عين شمس سنة 

 :ة مؤلفات وكتب هيد له عدّ نجكما / هـ

 .لالية الحديثةلالة والنظر�ت الدّ علم الدّ  1

 .غوية التاريخية المقارنة والدرس اللغوي الحديثراسات اللّ الدّ  2

 .الحديثة اللّغوبةالربّط ظر�ت نو  العربية ته فيأنظمو بط رّ الواعد ق 3

 .وتي الحديثرس الصّ ارسات الصوتية عند العلماء العرب والدّ الدّ  4

 .غة الحديثغوي العربي وعلم اللّ اث اللّ الترّ  5

 .النّحاة والنظرية التّوليدية الحديثةطحية بين أنظمة الربط في العربية دراسة في التراكيب السّ  6

 .دراسة في علم الأصوات 7

 .الدلاليوليد التّ  8

 .لغة الطفل 9

  .غوي الحديثظر�ت البحث اللّ نّ غوي عند العرب و فكير اللّ ية الربط بين التّ أهمّ  10
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 :أليفــــ دوافع التّ  2

مع تخصيص قدر من  القدماء والمحدثين ،العرض التاريخي لنشأة علم الدلالة عند العلماء   

�لإضافة إلى عرض  ، المباحث لعرض المقصود �لوحدة الدلالية وتبيين وجهات النظر للعلماء

ذكر ، مع يلها صارسات الدلالية و�لالية الحديثة ودور كل منها في تعميق الدّ النظر�ت الدّ 

لالي الدّ  التغيرّ باب إلى أس تطرقنب القصور في كل منها، مع الا�ا وعيو�ا وجواز خصائصها ومميّ 

 .�لعلماء العرب القدامى و�ليفهم لمختلف الرسائل ههذا وربط ومقارنة كلّ ، وعوامله وأشكاله 

مختلف العلماء  همقد لمامثلة في إضافة شيء جديد هذا �ن تكون المحتو�ت والتحليلات والأ كلّ   

 .لالية الحديثةلالية والنظر�ت الدّ القضا� الدّ  كشف عن الكثير منالالسبيل في  االذين مهدو 

 :المادّة العلميّة للكتاب

 :مرجعا منها المعاجم مثل175اعتمد الكاتب في �ليف كتابة على أكثر من 

 .المقاييس لأحمد بن فارس -

 .أساس البلاغة للزمخشري -

 .القاموس المحيط لفيروز أ�دي -

 .لسان العرب لابن منظور -

 :لالة نجدكتب الدّ 

 .إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ لـ -

 .أحمد مختار: لالة لـعلم الدّ  -

 :كتب اللغة

 .كمال بشر: غة لـدراسات في علم اللّ  -

 .وافي الواحدعلي عبد : غة لـعلم اللّ  -

 .بجاد الرّ  محمود: غة نشأته وتطوره لـعلم اللّ  -

 .إبراهيم أنيس: غة لـمن أسرار اللّ  -
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 .سكافيلإياته للخطيب امع شرح أبغة مبادئ اللّ  -

  :الكتب المترجمة مثل

 .عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص: ، ترجمةفندريس: غة لـاللّ  -

 .كمال بشر: ستيفين أولمان، ترجمة: غة لـدور الكلمة في اللّ  -

 .ابرمضان عبد التوّ : فك، ترجمة يوهان: غة واللهجات والأساليب لـدراسات في اللّ ، العربية  -

 .صبري السيد: �لمر، ترجمة: جديد لـإطار لالة الدّ  علم -

 .مرتضى جواد �قر: وم تشومسكي، ترجمةعن: لـ مظاهر النظرية النحوية -

 :أمّا عن الكتب والمراجع الأجنبية فهي

1-W.alston: theory of meaning in theory of mening usa 1970. 

2-L.bloom field: language, London, 1962. 

3- A.Breal: studies in science of meaning, 1900.   

4-N.chomsky: studies on semantics in grammar, 1975. 

5-S.ullmann: the principles of semantics, GB, 1967. 
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لالية الحديثة لالة والنظر�ت الدّ علم الدّ : البهنساوي في كتابه الموسوم بـ علي  تناول حسام     

اليو�نيين والهنود وعلماء العرب القدامى من خلال دراستهم : لالة عند كل منر علم الدّ تطوّ و نشأة 

غوية خطت خطوات راسات اللّ الدّ  ل ولأنّ فظ والمعنى، كان هذا في �به الأوّ للعلاقة الطبيعية بين اللّ 

 كريستوفر نيروب: علماء من أمثال  لها رنظّ  ، لالةومن بينها علم الدّ  علمية و منهجية 

K.nyropو ستيفن أولمان ،S ullmann وأوجدن  ، و ريشاردrichards.ogden دون ،

فرام نعوم تشومسكي أ  ،Z.harris سي، و زيلج هار  firth ثأن ننسى اللغوي فير 

N.chomsky   ، ّلأ�م أدركوا قيمة و�صيلهلالة و علم الدّ  �سيسهؤلاء أسهموا في  كل ،

�ت مختلف نظر��م، وهذا ما مكوّ  فسيرية ضمّ �ت التّ لالي �عتباره واحدا من المكوّ ن الدّ كوّ الم

ة ريه، سلوكية وسياقيّ يلالية من تصو ظر�ت الدّ النّ  جلّ  ج إلىرّ عتناوله الكاتب في �به الثاني حينما 

جهود العرب  ركذ  نعيغفل حليل التكويني والعلاقات والحقول الدلالية، دون أن ونظر�ت التّ 

ا في الباب هذ كلّ   ق الكاتب إلىسائل و المعجمات الموسوعية، تطرّ القدامى و�ليفهم وتصنيفهم للرّ 

  .سبعة فصول  ىعل اشتملالثاني الذي 

لالي وعوامله من دّ  الة وهي دراسة أسباب التغيرّ أما الباب الثالث فتناول فيه الكاتب قضية مهمّ    

لالي المختلفة في ص دراسة لأنواع التعدد الدّ وخصّ .  من جهة أخرى جهة ، وأشكاله و أحواله

غة العربية بل شيوعها صارها على اللّ قتمع تبيان عدم ا  التّضاد،و فظي المشترك اللّ  الترادف،ظواهر 

راء العلماء العرب القائلين بوجودها والرافضين آكل هذا مع عرض   الأخرى،غات اللّ معظم في 

  .التمثيل �لحجج والبراهين والمنكرين لها مع

  

  

  

  

 

 :لالية الحديثةلالة والنظر�ت الدّ قراءة سيميائية لغلاف كتاب علم الدّ 
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ة الألوان التي تمتد بشرائطها ل ما نلاحظه ونحن نقوم بقراءة بصرية لواجهة الغلاف هو أهميأوّ  إنّ    

ون البرتقالي ثم الأخضر الفاتح، يليه البنفسجي ثم الأخضر الداكن وه اللّ لعرض الكتاب، يع ىعل

 .ويليه البرتقالي بنفسجي �نف

عنوان  ،  ة ألوانفهي أيضا بعدّ  ، وجه الغلاف لىوكذلك هو نفس الحال �لنسبة للكتابة ع   

 أبرز خم و أبرز هو خط الثلث الذي يعد منفبخط أ ،كتب بحجم كبير) علم الدلالة(الكتاب 

رفا وسمي كذلك لأنه يكتب بقلم مح، الخطوط العربية وأشهرها ، المتأصل من الخط النسخي 

النظر�ت (برتقالي وأخضر فاتح، تتمة العنوان  نذات لو  ةخلفي ىبسمك الثلث ، ذو لون أزرق عل

خلفية بنفسجية، أما اسم  ىالخط، أصغر قليلا، بلون أبيض عل كتب بنفس) الدلالية الحديثة 

و  ، خلفية خضراء ىبلون أصفر عل، كتب أيضا بنفس رسم الخط ) حسام البهنساوي(ف المؤل

كتب  )ية دار العلوم جامعة الفيوم أستاذ العلوم اللغوية، وكيل كل(مكانته العلمية و مهنته  ذلك يلي

 أحمر ونلذات الخلفية كتبت لفظة الناشر ب ىخلفية بنفسجية، و عل ىكذلك بنفس الخط عل

حة جانبه زهرة متفتّ  ىمفتوح عل لكتابأسفل كل هذا صورة  بلون أزرق ، )مكتبة زهراء الشرق(و

�لأرقام  رقم التيليفاكس  عنوان المكتبة و  كل من  سود كتبالأون لّ ل� و ، كلاهما بلون أصفر،

   .  الهندية

و تقديم اسم ، رئ رجة الأولى لفت انتباه القاكل هذه الألوان و الخطوط الهدف منها �لدّ    

ا إمّ  ، هرة التي بجانبهالمفتوح و الزّ  للكتابف والعنوان والإشهار لهما، أمّا الشكلان الهندسيان  المؤلّ 

 دلالة أنّ  و إما أن يحيلنا إلى، ) زهراء الشرق(اسمها  ىدار النشر و رمزا لها دلالة عل أن يعدو إلى

 الزهرة المفتوحة، كما أنّ  رحيق من يقرأ هذا الكتاب ينال العلم و يرتوي منه، كما ترتوي النحلة من

يد �لوانه الزاهية دة ذلك الغد الجدلال الكتاب تحيلنا إلى ىشرقة علطبيعة الألوان الفاتحة و الم

مة الإشهارية هو لعلااد أن الإشهار بدار النشر من خلال الاسم و نجالمتفتحة، وأسفل الغلاف 

 للغلاف التقديم الجيد والإخراج الفنيّ  من خلال هذا الكتاب إلى ى الناشرأمر مشروع حيث يسع

 .الخصوص ىللمؤلف و دار النشر عل مجانيا إشهارا بكونهخاصة 
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ء اقة يبعث الحرارة و الدف�لطّ  مشعّ ون البرتقالي هو لون فاللّ  ، ن دلالة ألوان الكتابعا أمّ    

اقة العاطفية مما يشعره عادة و الطّ اظر إليه الشعور �لسّ يمنح النّ  ، ة الشمسلون أشعّ  يميّزانذان اللّ 

ز الخيال يحفّ  وهو بذلكون البنفسجي فهو يرتبط �لخيال و الروحانية أما اللّ  ، قة  والرضى�لثّ 

 .فاق ويزيد الوعيع الآ�لتالي يوسّ ، الأفكار العميقة  بحيث يسمح �لوصول إلى، ويلهم الإنسان 

النشاط  ، ة النمو و القوّ  ، الحياة و البدا�ت الجديدة فتحيلنا إلى للكتابون الأخضر ا دلالة اللّ أمّ 

يوم جديد، شعور �لثقة، الرضى  : مجتمعة كما نرى هي  ص كل هذه الألوانوالحيوية، و ملخّ 

 �لإضافة الىفاق توسيع الآ الأفكار العميقة تترجم إلى لىول إ�لتالي وص، �لنفس، إشعاع �لطاقة 

 .الإبداع نشرز�دة الوعي و 

البهنساوي إلى  لالية الحديثة للكاتب حسامظر�ت الدّ لالة والنّ كتاب علم الدّ ص  ينتمي تخصّ    

عند ره لالة وتطوّ م لنا مدخلا لنشأة علم الدّ حيث قدّ ، راسات اللغوية الحقل المعرفي الخاص �لدّ 

قد ف المؤلّ  بذلك أنّ  ونظنّ  ،  اليو�ن والهنود والعرب، وأجاده بلغة سلسلة قريبة المأخذ و�ختصار

 .أهل العلم وطلابهشهرة الكتاب وتداوله الواسع بين  والدليل على ذلكق هدفه من �ليفه حقّ 

في طرحه  ير ذلك، بل كان موضوعيا، أو غلفكرة أو منهج تحيّزالم نلاحظ من المؤلف  كما    

بموقف المحاجج دفه التعليمي دور في ذلك، فلم يكن لها كان ، وربمّ  سوق ما يخدم القارئ ويفيدهي

وقد استخدم  ، الذي لا يهدف إلى ترجيح فكرة عن أخرى، ب للفكرة المقرّ  العارض فقبل في مو 

خشية إطالة المتن والإثقال حسام البهنساوي التهميش للإضاءة والتدليل والتعليل وضرب الأمثلة 

 .تسهيلا له على القارئ

ما كتبه هذا  لالة كما أنّ كما كانت معالجته لموضوع الكتاب شاملة لأهم المباحث في علم الدّ    

  .وليد الدلاليالتّ : بـ المعنون هكتاب  غرار تتناول الموضوع ذاته علىله  صل بمؤلفات أخرى متّ 

 

 ، ابتداء مناجع عامة وخاصة ر كتابه من موحبك   لف أجاد في سبك المؤّ  كما نرى �نّ     

لوحدة الدلالية ل عرضهثم  القدماء،  لالة وذكر �ريخه عند اليو�ن والهنود والعربعلم الدّ بالتعريف 
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القضا�  أهمّ  في الأخير إلى ، وتعرّض عليهاومالها وما  الحديثة لاليةظر�ت الدّ وبعد ذلك تناول النّ 

يختم كتابه �لحديث عن ظواهر ل ، و أنواعه لاليير الدّ غية المتمثلة في أسباب وأشكال التليلاالدّ 

عليها إلا  �خذكل هذا كان بلغة سلسلة قريبة المأخذ لم ،  والتّضاد اللّفظي المشترك ، ادفالترّ 

 :شيئا واحدا وهو

في تعريفه للمصطلحات �للغة  الفرنسيةاللّغة غة الإنجليزية بدلا من اللّ  الكاتب لاستعما:  1

دولة  كون، لها إتقانه�بع من  ذات اللغة  هستعمالا أنّ  إلى في تقدير�  ونعوز هذا الأمر الأجنبية ،

 .سابقة لها غة العربية، �عتبارها مستعمرةنجليزية كلغة أجنبية أولى بعد اللّ الإغة مصر تجيز اللّ 

  .غة الإنجليزيةكانت �للّ   هاكتا� كلّ   42غة الأجنبية إلى أكثر من اعتماده في جميع مراجعه �للّ : 2

 

 استقىالتي  والأجنبية،در العربية اته �لرجوع إلى المصع اقتباسات الكاتب، وإحالاوبعد تتبّ     

 .قلالنّ  زاهة الكاتب وأمانته العلمية فيــــــــــــــــــــــــن لنا وضوحمنها مادة كتابه واستند إليها، يتجلى 

 



2  

 

  :الفصل الأوّل

  .الكتابتلخيص 
  .ـ علم الدّلالة نشأته وتطوّرهـ 1

.لنظرّ�ت الدّلاليّة الحديثةا ــ 2  

.ـــ التغيرّ الدّلالي 3  
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 .رهوتطوّ نشأته  الدّلالةعلم : لالأوّ  الباب

لها ره من خلال فصول أوّ تطوّ و  الدّلالةنشأة علم  هذا البابتناول الكاتب حسام البهنساوي في    

علماء العرب،ثم تناول و عند اليو�ن،الهنود،لالة ق للدّ ة عند العلماء القدامى، فتطرّ الدّلاليراسة الدّ 

يختتم �به هذا �لحديث في فصله ل غوي الحديث،رس اللّ ة في الدّ الدّلالي ساتار الدّ اني في فصله الثّ 

ا إذا ما قيس الحديثة نسبيّ  اللّغةواحد من علوم  الدّلالةعلم  �نّ ى ير و  ،ةالدّلاليالوحدة  نالث عالثّ 

 الاستخدام غير أنّ  غيرها من العلوم،رف و أو علم الصّ  ،كيبا الترّ أو  حوأو علم النّ  ،بعلم الأصوات

سنة  اللّغةة لعلماء فقه ة الأمريكيّ الجمعيّ  فياسع عشر في أواخر القرن التّ  لي لها لم يظهر إلاّ الأوّ 

  .م1894

 "سمانتيك"كلمة  اكتشاففي   "M. breal " الفرنسي ميشال بر�لاللّغوي  إلى ويعود الفضل  

ذات المصطلح عند  ،كما أنّ المعنىلعلم  امتداد هو الّذيو  ،الدّلالة على علم لتكون مصطلح دالاّ 

  .اللّغويةّراسات في الدّ  وأصبح متداولا ،الباحثينقد حضي بقبول ،  ةالإنجليزيّ  إلىترجمته 

 ،نا سابقالفاسع عشر كما أسالقرن التّ  وليد ولم يكن ،في أعماق التاريخ الدّلاليالبحث  امتدّ   

 وضعتو  قتوتعمّ لت صّ ها �لكنّ  والمعنى، الدّلالةة ة منذ القدم �هميّ العلماء جليّ  اهتماماتوكانت 

 اللّغويةّراسات ظهور الدّ  ة بعدوخاصّ  ، الحديثة النظرّ�تة مع ظهور خاصّ  مسارا وهويةّلنفسها 

فه في مؤلَّ " F.de saussure"  دي سوسير نالعالم فردينا مهما قدّ ليل الدّ و  ة،والوصفيّ  ةالتاريخيّ 

  1)العام اللّغةعلم  فيمحاضرات (الهام 

ث فيها الكاتب يتحدّ  ة، حيثفرعيّ ثلاث مباحث  ىعلمن هذا الكتاب ل وقد شمل الفصل الأوّ 

 .العرب وعند العلماء ،والهنود،ة عند اليو�نالدّلاليراسات حسام البهنساوي عن الدّ 

 

  
                                                           

. 12- 11ص، لحديثةالالة والنظرّ�ت الدّلاليّة دّ علم ال ، ينظرحسام البهنساوي 1
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  .ة عند القدماءالدّلاليالدّراسات 

  .نعند اليو�: لاأوّ 

، الدّلالةة علم في إبراز أهميّ  وفلاسفتهم دوردارت بين علماء اليو�ن  الّتيوالمناقشات كان للبحوث 

من أمثال  تلامذتهشاته مع اض لها أفلاطون في نقتعرّ  الّتيالقضا�  ومدلوله منفظ فالعلاقة بين اللّ 

 ، رت الألفاظتطوّ  في بدايتها واضحة ثمّ  كانت  والمعنىفظ العلامة بين اللّ  �نّ  ىحيث ير  سقراط،

  .البدايةكما كان الحال منذ   واضحة،لة تلك الصّ  ولم تعد

ونجده ر ر الموجود في عقل المفكّ مع التصوّ  متطابق الدّلالةو  المعنى �نّ  ىأرسطو ير  الفيلسوف لكنّ 

  :وهي بين ثلاثة أمور قيفرّ 

  .ارجيالخعالم الالأشياء في  :1

  .ة لهارات العقليّ تصوّ وهي اللالات، الدّ معاني  :2

  1والرموزالكلمات  الألفاظ،:3

ولم يقتصر فقط  ،ينوعلماء آخر رين مفكّ  اهتمامالمعنى كان أيضا من و  فظدراسة العلاقة بين اللّ    

 ستيوارتالفريقين العالم  ق علىويعلّ ،  ةاصطلاحيّ  اعتبروها علاقةن الّذيين الفلاسفة اليو�نيّ  على

يندر نظراؤهم في  أسو�ء،م مناطقة إ�ّ ":بقولهفي كتابه طغيان الكلمات  " S.CHASE" س شا

 الكلمة،ص عقولهم من سحر فلم تتخلّ  ، ةسات البدائيّ مقربة من المقدَّ  على لم يزالواأّ�م  إلاّ  العالم ،

  امواأقلولا ذلك لما ،  عوذةأو معتقد الشّ  ،الطفل يحسبكما قد   فيها،ة كامنة ا ذات قوّ إ�ّ  وحسبوا

  2"اليوم إلىالفكرة  فوس �ذهوالنّ  وشغلوا العقول "اللوغوس" على  يءش كلّ 
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  .الهنــــــودعند  :�نيا

ا جدّ  رفقد عالجوا منذ وقت مبكّ  ،يناليو�نيّ  ومباحثها من لدّلالة� اهتماما لم يكن الهنود أقلّ    

ال مجة في أكثر من ذلك دقّ  إلى ذهبوابل  ،بدلالات الكلمات قةوالقضا� المتعلّ الكثير من المباحث 

الحديث من  اللّغةيعتبرها علم  الّتي�هيك عن مناقشا�م للقضا�  ، الدّلاليحقيق والتّ البحث 

أربعة  وا بوجودللكلمة، وأقرّ  الدّلالةوأنواع  ،والمعنىفظ والعلاقة بين اللّ  ،اللّغةكنشأة   الدّلالةمباحث 

الكلمات شارحة لهذه  غوي،لأنّ اللّ  المكوّنلالات تبعا لعدد الأصناف الموجودة في أقسام للدّ 

  :هيالأربعة  وهذه الأقسامالأصناف 

  .رجل :ومثاله كلمةأو شامل،  مدلول عامّ  على قسم يدلّ 

  .طويل :ومثاله كلمةكنية،   على قسم يدلّ 

  .جاء :مثاله الفعلو حدث،  على قسم يدلّ 

  1.محمد :ومثالهذات،  على قسم يدلّ 

رد فيه ت الّذي�لسياق  اهتمامهم إلىذلك  ىفقط �ذه المسائل، بل تعدّ  اهتمامهم تصرولم يق   

وأثره   فظيوالمشترك اللّ ادف وجود الترّ  إلىأيضا  أشارواكما   وإيضاحها للمعنى،هذه الكلمات 

  .تغيير المعنى وأثره في وا�از ،اللّغويةّ تهوقيمغات، �هيك عن دور القياس ة في جميع اللّ عامّ  كظاهرة

  .القدامى العلماء العربعند  :�لثا

 فكلّ  ف المعنوي العريضوالتصرّ  ،راء الواسعلغتهم تمتاز �لثّ  نّ لأ لدّلالةعلماء العرب قديما � اهتم   

فريقا  نجد دفق اللّغةمن العلماء  الاهتمامكثيرة، ولم يقتصر هذا   إيضاحاتله ة العربيّ  اللّغةلفظ في 

ة �لفلاسفة الدّلاليرا في نظر�م فظ و المعنى �ثّ ة بين اللّ لعلاقة الطبيعيّ �من العلماء العرب يقول 

لمزهر ا ورد في كتاب اكمن سليمان هو أحد القائلين بذلك  ر العربي عباد بالمفكّ  لعلّ و  ،يناليو�نيّ 

 كان إلاّ يضع و أن  ىة حاصلة للواضع، علفظ و مدلوله مناسبة طبيعيّ بين اللّ  إنّ :"يوطي في قولهلسّ ل
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وكان بعض من يرى رأيه   1."حمن غير مرجِّ  اترجيج�لمسمّى المعين  المعينّ  الاسمتخصيص 

 الحجر،هو �لفارسية و  "إذغاع"  مسمىما : ئلفسُ  ه يعرف مناسب الألفاظ لمعانيها،إنّ :"يقول

  2.رأراه الحجو  سا شديدا،يبأجد فيه : فقال

تناول الكثير  وقد ،ومعانيهاكما نجد جمهورا من العلماء العرب يقولون �لعلاقة بين الألفاظ    

فقد   ةالعربيّ  اللّغة ا أهلوأمّ :بقولهبط يوطي على هذا الرّ ق السّ ، ويعلّ والمعنىفظ بط بين اللّ منهم الرّ 

ادا عبّ  ،أنّ ناالفرق بين مذهبهم ومذهب ،لكنّ والمعانيثبوت المناسبة بين الألفاظ  علىقون يطبّ  او نكا

 3.بخلافهم موحية تيةيراها ذا

ق في كتابه المشهور فقد تطرّ ) الجنيّ  ابن( المشهور بـ أبو الفتح عثمان بن جنيّ  ا العالم النحويّ أمّ    

  :وهي لها أبوا� أربعة صومعانيها وخصّ لهذه العلاقة بين الألفاظ ) الخصائص(

 :والمعانيالأصول  اختلاف على�ب في تلاقي المعاني : 1

 �لبحث هوأنّ ،للمعنى الواحد أسماء كثيرة الباب �نّ  د في هذاويؤكّ  أمثلة كثيرة جنيّ  ابنيعرض   

معنى  إلىحيث يفضي المعنى في معنى واحد  ىا تتلاقأصل هذه الأسماء فإ�ّ  عن والفحص

  4.صاحبه

  :الأكبــــر الاشتقاق�ب في : 2

 إلى يشير جنيّ  ابن ولكنّ  ،فه من أصحابهفهو من صنّ  ،هذا الباب إلى جنيّ  ابنلم يسبق أحد    

 .بهل هذا الباب وتعلّ  وخلد إلى استعانرحمه الله قد الفارسي  ليع أستاذه أ� أنّ 
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.15المرجع نفسه ص ينظر   2 
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ه بقاليت وعلىة وتعقد عليه صول الثلاثيّ الأأن �خذ أصلا من  وهو: الأكبر اقتقشالا ويشرح لنا

ة فهي أين وقعت فهي للقوّ :"يقولحيث  )جبر(اليب كلمة قت:لتهمثومن أ ،واحدا ة معناً الستّ 

ومنها  ،تهلقوّ  الملك :والجبر ،قوّيتهما وشددت منهماإذا  ،والفقيرعظم جبرت ال منها،  ةوالشدّ 

 وإذا حفظ،ما فيهيحفظ  هلأنّ : الجرابومنها  ،تهفقويت منّ  الأمور ونجذته إذا جرسته :برجل مجرّ 

  1 ".، وقوى اشتدّ  الشيء

  .صاقب المعانيتالألفاظ ل �ب تصاقب: 3

  :تيحو الآالنّ  علىيرة في هذا التصاقب  أمثلة كثجنيّ  ابنوقد أورد 

  .درخو ورخو و ،وضيطارضياط : ومثاله، ينلاثيّ ين الثّ الأصل اقتراب: أ

 :مثل،أو ر�عيا أحدهما خماسيا صاحبه ، صاحبها أحدهما ر�عيين لاثيّ ثّ الين الأصل اقتراب: ب

  .طربسبط و س و ،ودمثردمث 

وتقار�ا المعاني  فاقاتّ  وما ورد فيه من أمثلة تدلّ على ،الأكبر قاقتشالاذكره في  ما سبق: ج

  .أخيروالتّ قديم  مصطلح التّ جنيّ  ابنوقد أطلق عليه  ،وتقاليبها  الألفاظ لتقارب

ومثال ذلك كلمة  ،فاتفي الصّ  فاقهالاتّ أو  ،المخرجي الكلمات لتقار�اأصوات  بين التبادل: د

فهذا في  ،تزعجهمأي  }هم أزاتؤزّ  الكافرين علىأرسلنا الشياطين  أ�ّ  ألم تر{:هم في قوله تعالىتؤزّ 

  2" .المعنيينفظة لتقارب الهاء تتقارب اللّ  والهمزة أخت: "جنيّ  ابنيقول  ،اهم هزّ المعنى �زّ 

 وقريب منهالبعير  على وهي الفقرة تحزّ  )ةمالقر ( كلمة في  جنيّ  ابنصاقب أيضا يذكر ومن التّ    

اء فالرّ  :ذلك بقوله علىق يعلّ  ثمّ  ،لجلدل وذلك انتقاص ،للظفر انتقاصهذا  لأنّ قلّمت أظافري 

  .متقار�ن والعملانم أخت اللاّ 
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  :المعانيالألفاظ أشباه  ساسمإ�ب : 4

ما كما أ�ّ ،  والمعانيلعلاقة بين الألفاظ ل انه قد تفطّ بويوسي ليلمن الخ كلاّ    أنّ جنيّ  بنويذكر    

  .تهصحّ بواعترافا قبلاه 

صوت  في او همّ وتو  ،صر: افقالو  ،اومدّ  استطالةفي صوت الجندب  او وهمّ تم كأ�ّ   :يقولالخليل ا أمّ    

  1. صرصر :فقالواتقطيعا  البازيّ 

 :مثال واحد حين تقاربت المعاني قولهم لىجاءت ع الّتيومن المصادر : "يقوله فإنّ  سيبويها أمّ    

على فعال قد جاء و  ،رتفاعا في هواهتزاز  ،البدن زغزغةأشياء في  وهي ،انوالفقز  ،والنقزان ،وانز الن

ومثله  ،كوتحرّ ة غز غز  هلأنّ  ؛باحوالنّ راخ الصّ : نحوصوت ال، كما جاء عليه اصوالقمّ  نزاءال:قولهمنحو :

  2. وثورا�افس ش النّ لأنه تخيّ الغثيان 

 من ه يصل إليهاإنّ المختلفة بل وأبنيتها علاقة بين الألفاظ ال لىع لا يقتصر نيّ ج ابنا أمّ    

 يشاكلا مقابلة الألفاظ بما فأمّ :"حيث يقول الأصوات وهيية، ألا نغرى لهذه الأبالصّ  تالمكوّ�

  الرّطبلأكل  قضم ، فالخضم و مضخ :ولهمقومن ذلك ... أصوا�ا من الأحداث فباب  واسع

  .ونحو ذلك للشّعيرابة الدّ أكل نحو  اليابس، لبوالقضم للصّ  ،كان نحوها اء وماوالقثّ كالبطيخ 

 لة بينوالصّ  أسس فكرة الأصول، ىعل اللّغةس يس معجمه مقايفارس فقد أسّ  ابنا أحمد أمّ    

 القهر  علىأحدهما  ، يدلّ صحيحانأصلان  والفاء والراء الظاء: "يقول حيث ،ومعانيهاالألفاظ 

  3 .القياسين يتقار�ن في الأصل ولعلّ  ،يءالشّ ة في قوّ  خر علىوالآ والغلبة ، والفوز
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  :غوي الحديثرس اللّ في الدّ  ةالدّلاليسات ار الدّ 

ة في الدّلاليراسة الدّ  إلىة عند القدامى الدّلاليراسات يذهب البهنساوي بعد الحديث عن الدّ    

 مولر ماكسيد العالم اللغوي  قت علىوتعمّ لت اكتما يرى أ�ّ و  ،الحديثغوي رس اللّ الدّ 

M.MULLER "   لم  همام، لكنّ 1887 سنة م، والعلم والفكر1862 اللّغةو في كتابه العلم

  .للمعنى ةوالتحليلات المنطقيّ  اللّغةبط بين ة للرّ الدّلاليالحقائق  إلىقا يتعمّ 

�لبحث في دلالة  اهتمامهفقد كان  ، " M.BREAL"  ميشال بر�ل الفرنسيّ  اللغويّ ا أمّ    

التي تنتسب إلى فصيلة اللّغات الهندوأوربية ، كاللّغات اليو�نية  تلك  القديمة، غاتالألفاظ في اللّ 

 " Essai de semantique" بعنوان  بحثه أو مقالته ، ويعدّ  وغيرها تنية والسنسكريتيةواللاّ 

  1.الدّلالةة في دراسة علم من البحوث المهمّ ، م  1897سنة 

 " ULLMANN"  تفسير أولمان دّ ح ىا علمنهجيّ و ا علميّ  نحت منحاة الدّلاليراسة الدّ    

علم (فيه في مؤلَّ  الدّلالةبدراسة  اهتماماتهوقد ظهرت كبيرا،  اهتماما الدّلالةلم ــــــــــــــــــــــــــــعب اهتمّ حيث 

) اللّغةدور الكلمة في (ف �لث تحت عنوان مؤلَّ  جانب إلى) الدّلالةأسس علم (و  )الدّلالة

 الاهتمامذلك  إلىالقرن العشرين،لكن سبقه من ات هذا في بداية الثلاثينيّ  ، كانم1962سنة

ة لنحو دراسات �ريخيّ (في كتابه "  K.NYROP"غوي الفرنسي كريستوفر نيروب العالم اللّ 

  .الدّلالير طوّ لتّ لقسما من كتابه  صحيث خصّ م 1913 سنة) ةالفرنسيّ 

 OGDEN" شارد تري وأوجدن ين جهود العالم خفاءإه لا يمكن يضيف البهنساوي أنّ    

RICHARDS " ّالمعنى معنى: كتا�ما موز فيوالرّ العلاقات  نظريةّتقديم  حاولا ذانالل، 

ث الأساس في إبرازهما للعلاقة مع مثلّ  على ااعتمادهممع  عريف،ت ر من عنى أكثالم وتقديمها لتعريف

  :وهي ةجوانب رئيسيّ  ثلاثةوافر ت اشتراطهما
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  .دةضمن :مثل،من الأصوات مجموعة علىتشمل  الّتية وهو الكلمة المنطويّ  :مزالرّ  -

  امعالسّ  ىلكلمة منضدة لد ذهنيّ  ىتو مح علىوهي عبارة  :الفكرة -

  1.المعني أو المقصود بكلمة المنضدة لشيءا -

 اللّغويةّراسات ة في الدّ يّ الترّكيبة ليّ رسة الشكدالمرائد  "FIRTH" فيرث  الإنجليزيّ  غويّ ا اللّ أمّ    

بوجه  اللّغةباعها في مستو�ت إتّ  أمور أوجب ةثلاث وحدوده في هد أركان منهجفقد حدّ  المعاصرة،

  :هيوهذه الأمور  ،المعنى بوجه خاصّ  ىوفي مستو  عام،

ذا المقام من عناصر أو � صلما يتّ تحليل لغوي �لمقام مع ملاحظة كلّ  كلّ   اعتمادوجوب : لاأوّ ـــ 

  .الكلام الفعلي ظروف وملابسات وفق

 كما  ،وأخرى ةفظالخلط بين اللّ  لا يتمّ  بحيث ،وصيغتهتحديد بيئة الكلام المدروس  وجوب: �نياـــ 

  .ةوالثقافيّ  ةالاجتماعيّ حديد تحديدا للبيئة وجب هذا التّ ي

ف من الكلام يتألّ  لأنّ  ،مراحل وإنما علىدفعة واحدة،  يتمّ  ألاّ ينبغي  ،غوياللّ حليل التّ  :ا�لث -

  2.دةعقّ أحداث م

ولها  ،كما لها معنى قاموسي  ،صوتي ة أو معنىوظيفة صوتيّ  لها: ولدتوضيح ذلك �خذ كلمة لو    

لها معنى و  في معنى مخالف، ستعمالهااد يؤكّ  إلخ...نة مثل بلد،وجدفي كلمات معيّ  استبداليقابل م

وهو  اجتماعي ولها معنى،ضمائر سند إلىوتُ  ،مواقع وبذلك �خذ ،سمااث تكون فعلا أو بحي صرفيّ 

 الاستعمالاتمن خلال  ددّ يحُ  الاجتماعي وهذا المعنى وأتباعه، فيرثعند  الدّلالةبعلم  قما يتعلّ 

  .لهاتنتمي  الّتي والملابسات روفمع مراعاة الظّ  غويوالموقف اللّ اق، وفقا للسيّ 
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غم من الرّ  ىغوي وعلرائد البحث اللّ و  ،غوي الأمريكياللّ " B.FIELD" ا بلوم فيلد أمّ 

 إلاّ  " F.BOAS" زعبو  نزفراو  ،" E.SAPIR" إدوارد سابير: خرين مثل آعلماء  اهتمامات

هو المرجع الأساس بل  )اللّغة(كتابه   عدّ حيث يُ  ،للدّراسات اللّغوية هو الصّرح الكبير يبقى هأن

إلى ماشاع   ،دراسة المعنىفي  هراءآة �تي أهميّ و ،اللّغةس في علم ونه في أمريكا �لكتاب المقدّ يعدّ 

مجالات أخرى عن  تنتمي إلى للمعنى على أّ�ا دراستهبين تلامذته من رفضه للمعنى ، ونظرته إلى 

راسة الدّ  هي تلكغة ة للّ راسة الحقيقيّ الدّ  نّ أو  ،فسكمجالات المنطق والفلسفة وعلم النّ   ، اللّغة

 اللّغةه أضعف مستو�ت على أنّ  المعنى لىنظر إ بلوم فيلد أنّ   البهنساوي إلىيشيرو  ، ةة الحسيّ الماديّ 

تحديدا  محاولة تحديده حتىّ أو العبارة فظ و معنى اللّ  حيث أنّ  ،ةمن حيث دراستها دراسة علميّ 

  .ينمعرفة ليست في متداول اللغويّ  يحتاج إلى علميا دقيقا ،

لدراسة  نظريةّمنهجا أو  مبل قدّ  ،من قيمة المعنى بلوم فيلد لا يقللّ  ولكن يمكننا القول �نّ    

قبل وفاته �ربع سنوات برسالة يقول  أصدقائهح لأحد وقد صرّ  ، السلوكيّة نظريةّال هي المعنى

 ، لم أعطي بينهم أ� من  ينغويّ مجموعة من اللّ  أنّني أو أنّ  أن يكون من الشائعمن المؤلم :"فيها

م تقدّ ، سوف يعوق لو سمح بتطبيقه  ا هو حكم إنمّ ،  اشخصيّ ه ليس أمرا إنّ ....  للمعنى اهتماما

أو  يهملونه نالّذيخرين والآون �لمعنى ن يهتمّ الّذيارسين م بين الدّ علمنا بوضع تضاد متوهّ 

  1.غير موجود-كما أعلم -لفريق الأخير ، ايتجاهلونه 

هذه  حوي، رائدالنّ  المكوّن إلى لدّلاليا المكوّنة حديثة عرضت قيمة لغويّ  نظريةّظهرت كما     

 " N.CHOMSKY"  سكيشومت نعوم ة هو العالم الكبير أفراميليّ ة التحو التوليديّ  نظريةّال

الإنسان يمتلك  �نّ  ىوير  ،  اللّغويةّالمسؤول عن الملكة  هلعجو  أيمّا احتفال ،  �لعقل تفىاح الّذي

الكامنة في  اللّغويةّالقدرة  �لكفاءة أوعليه  يصطلحو ما يأ، ) اللّغويةّالملكة (يسمى  فطر�جهازا 

ويرجع الفضل  ن،هاجربة و البر التّ لى القائمة عراء بلوم فيلد وفلسفته آوهو بذلك يرفض  العقل،

حينما أضافوا  " FODOR.KATZ.POSTAL"  و بوستال زو كات فودرمن  كلّ   إلى
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 ىة، وذلك عللا مع القاعدة التوليديّ حوي �عتباره مكمّ الأساس النّ  المكوّن إلى الدّلالي المكوّن

  .مستوى البنية العميقة

 ااهتمّ  ذاناللّ  " QUINE"  وكوين " GOODMAN"  ولا ننسى جهود جودمان   

كبيرا   اهتماما ولىأ الدّلاليمثيل التّ  فإنّ  ، وعليهالأولىالنظرية في مراحل  الدّلالي المكوّن�براز دور 

  .نظريةّالراسة في إطار هذه من الدّ 

درجة الحرارة  �نّ  " J.AUSTIN"  مها جون أوستينقدّ  الّتيلة الجم علىق تشومسكي يعلّ    

 خمسمنذ ا كانت عليه ة عمّ نخفضأم هي م س،أمة اليوم في المقابل نخفضم فهل هي نخفضةم

 الظروف تحديده من خلال ولا يمكن ،وصعوبة تحديده عمق المعنى ا يبينّ إنمّ  عليقوهذا التّ ،دقائق

أدركها تشومسكي كما أدركها قبله  عوبةوهذه الصّ  والسامع،م كلّ يكون فيها المت الّتيوالملابسات 

  .بلوم فيلد النظرية السلوكيةصاحب 

  .ةالدّلاليالوحدة :الثالــــثالفصــــــل 

في  ةالدّلاليراسة والدّ ،ة عند القدماءالدّلاليراسة من الدّ  كلّ   إلىقه يشير البهنساوي بعد تطرّ    

 المصطلح وحولة الدّلاليالعلماء في تحديد مفهوم الوحدة  ختلافإلى ا غوي الحديثرس اللّ الدّ 

ة الدّلاليمصطلح الوحدة  ه �نّ عبير ت حدّ  ويرى على ،قيق الواجب إطلاقه عليهاالعلمي الدّ 

  .تواجه ذلك الّتيعو�ت غم من الصّ رّ ال علىالمصطلح العلمي الأنسب 

شجرة،  :مثل ة لها مقرّ كلمات �مّ   :نوعين علىالكلمات  أنّ  " SWEET"   سويتلقد بينّ    

 إلى وهي تنتمي عن،على،: والحروف هيعريف التّ  :مثلكل حيث الشّ  وكلمات من يغنيّ أزرق،

ه �نّ  " PALMAR" ر �لم وبذلك يذكر ،الدّلالةعلم  ائها إلىتمناة أكثر من الجملة النحويّ 

كما يرى بوجود مشكلة بين الكلمات   فة،معرَّ كلمة هي وحدة   كلّ   الإطلاق أنّ  علىليس 

الكلمة وحدة :"أنّ  إلى اليويخلص �لتّ  معناها،لا يمكن تحديد  الّتي والكلمات المبهمةالواضحة 
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 التخلّي أن تقود إلى المعجم، يمكنلصناعة ة تماما ا مواتيغم من أ�ّ الرّ  ، علىالدّلالةة في علم طبيعيّ 

  1." عنها

ا تجمع من أ�ّ : ومنها ،غرى للمعنىالصّ  الوحدة": هيا أ�ّ  علىة الدّلاليتعريف الوحدة  وقد ورد   

  2."امن الكلام يعكس تبيا� دلاليّ  امتدادا ومنها أ�ّ  ،زيةيالملامح التمي

 بتداءا ،" NIDA"  نيداتعبير اللغوي  حدّ  علىة الدّلالية مستو�ت للوحدة كما توجد عدّ    

كانت   ةيالوحدات، معجمفريق بين نوعين من مع التّ  ،فالجملة ،الترّكيبف ،المورفيم إلىوت من الصّ 

  من خلال ضمّ ة،حيث لا يفهم معناها إلاّ ة أكثر شموليّ ولكن توجد بين وحدات دلاليّ  ،ةأم دلاليّ 

  :أقسامةثلاث وتنقسم إلى ،بعضها لىإمعانيها 

  .idioomعبيـــــرالتّ : 1

  . unitay complex دالموحَّ  الترّكيب: 2

  . composite expression ـبالمرك ــّ التغيرّ : 3

يمات فالمور  عليها اسمطلق ويُ ة أصغر من الكلمة ة وحدة دلاليّ ه ثمّ �نّ  ويضيف البهنساوي   

مائر الضّ  واحق مثلواللّ ، ينسّ في ال الاستقبال دلالة: مثلوابق ة السّ العربيّ  اللّغة ومثالها في،صلةالمتّ 

كدلالة   مورفيممن  أقلّ  عدّ ة تُ يّ ة وحدة دلالثمّ و الغائب، ب أو م أو المخاطَ المتكلِّ صلة لإفادة دلالة المتّ 

  .كتبتُ   :قولنام في المتكلِّ  علىة الضمّ 

 اأ�ّ  حتىّ و وحدات المعنى، هي أهمّ  الجملة ن ذكر�هم يرون �نّ الّذيخرا غير آهناك فريقا  نّ أكما    

ل تكتسب هذا ب ،عن غيرها من الكلمات تفقد معناها صلتانف إذاأنهّ ويرون  ، من الكلمة أهمّ 

 يالي فمعنى أي كلمة داخل أ�لتّ  ،الترّكيبترد فيها داخل الجملة أو  الّتي ق وجودهاويتحقّ المعنى 

  .صالنّ وردت فيه داخل هذه الجملة أو  الّذيمن خلال السياق  سنتبنّاه نصّ 
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 غوي سابيرفالعالم اللّ  الدّلالةعلم  اكيب عنوالترّ حفظ القواعد  ضرورةون الوصفيّ البنيويون يرى    

طلب وجود علمين أي  دبلوم فيل لوكيالعالم السّ  أنّ  ،كمامستقلّةة ة شكليّ ينب كلّ  يرى أنّ 

  ).الدّلالةو اكيب الترّ (

ويرى  ،الترّكيبو  الدّلالةرضون علاقة بين فين يقليديّ معظم التّ  ى�لمر ير  �نّ  ويضيف البهنساوي   

 ةلعدّ  الترّكيبو  الدّلالةفرقة بين علمي التّ  وذلك بوجوب ،وجهة نظر سابيربن يقولون ممّ  ه�نّ 

  :هي اعتبارات

لا ة واضحة ا تبدو تصنيفات دلاليّ وهي بذلك إمّ  ،أصناف المعنى لا يمكن رسمها غالبا لغموضها -

  .غةللّ  الشكلية ماتالسّ  بموجب تعريفها إلاّ  يمكن

تحديدها  وعليه وجب ،فهي بذلك لا تتوافق ة بشكل مستقلّ لاليد تصانيفأو عند تحديد  -

  1. عن معانيها بشكل مستقلّ 

ضمن  الدّلالي المكوّنة أهميّ  أدركواة حسب تعبير البهنساوي فقد التحويليّ  نظريةّالعلماء ا أمّ    

 تشومسكيح حو يصرّ النّ  وعلى هذاحوي النّ  الترّكيب لىبحيث لم تعد مقصورة ع ، نظريةّالن مكوّ 

بط الجمل المعلومة ر نات أن في هذا المستوى �لذّ  نا نستطيعوأنّ  ، ةهناك بنية عميقة نحويّ  إنّ " :بقوله

  2" مجهولبعدم وجود أو وجود العنصر ، يتحدّد الفرق الوحيد بينهما  الواقع فإنّ و ،وا�هولة

ل تحوّ  الّتية �لقوانين التحويليّ حو معني جزءا من النّ  إنّ ": هذه المقولة قائلا علىب �لمر يعقّ و    

 المكوّنف من يتألّ  الّذيالأساس  ها المكوّنا البنية العميقة فيولدبنية سطحية،أمّ  الّتي.العميقةالبنية 

  :شيئينفي البنية العميقة بعمل الموجودة المعلومات  ، وتسمحوالمعجم الصنفي 

 .طحيةبنية السّ د الأولّ نستطيع أن نـــ 1

 .الدّلاليفسير من البنية العميقة بقوانين التّ  الدّلالةعلم  صل إلىنأن  ا�ستطاعتنـــ  2 
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وجود البنية العميقة فهي إذا أعمق  افترضناإذا  :القول �نه إلىيذهبون  ينخر آ �حثينونجد    

 ، بلتفسير�ّ  الدّلالةيكون علم  المفهوم ، و�ذاة وليست نحويةا دلاليّ أ�ّ  حدّ  إلىبكثير في الواقع 

  .ه توليديحو إنّ ا للنّ مصدرا فعليّ 

 المكوّنهو فعلا  الدّلالي المكوّن ىأو �لأحر  الدّلالةعلم  نّ يقول به �لمر � الّذيهذا  ولعلّ    

  1.الأساسي التوليدي

 سواء يدرس المعنى الّذيذلك العلم  الدّلالة هوعلم  أنّ  إلىوعليه خلص في الأخير البهنساوي   

 الترّكيبو يم أو على مستوى الكلمة المفردة أو على مستوى الجملة فوت أو المور مستوى الصّ  على

  2.المعنى حتىّ و 
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  :الحـــديثـــةة الدّلالي النظرّ�ت

واحدة  كلّ ،  ة الحديثةالدّلالي النظرّ�ت كلّ   إلىق وذلك �لتطرّ  ،فصول سبعةاني شمل الباب الثّ   

 في السلوكيّةلأول، و ا اهفصل والتصويرية في الإشاريةّ النظرّ�ت إلىالبهنساوي  ق، فتطرّ حدةعلى 

عند العلماء العرب في  اللّغويةّسائل والرّ الحقول  نظريةّالث، الثّ اق في الفصل السيّ  اني،نظريةّالثّ فصله 

ابع ه السّ فصل وأخيرا ضمن،ادسحليل التكويني في الفصل السّ التّ  نظريةّوالخامس، ابع فصليه الرّ 

  .ةالدّلاليالعلاقات  نظريةّ

وجهات نظر  اختلاف إلىترجع �لأساس  النظرّ�ت ع هذهوتنوّ د تعدّ  يرى �نّ  وهو بذلك   

  .ةوأسسهم المنهجيّ ة الفكريّ  واختلاف منطلقا�م، أصحا�ا

 ةورؤية علميّ ة حقيقيّ  انطلاقةل خر يمثّ بعضها الآ ،لكنّ ل منهجا تقليد�ّ بعضهم يمثّ  وصحيح �نّ    

 من السلوكيّةو ،جهة ة منوالاجتماعيّ ة ة السياسيّ إطار المنهجيّ  ، وفينظريةّللة ة العلميّ في إطار المنهجيّ 

من  نظريةّ رابعة، أوة من جهة وليديّ التّ  النظريةّباع أتالعقلي عند  أن نغفل الإطار أخرى، دونجهة 

كويني حليل التّ التّ  نظريةّو  ةالدّلاليوالعلاقات ة الدّلاليالحقول  نظريةّديثة، كالحة الدّلالي النظرّ�ت

  .وغيرها
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  .ةالتصويريّ  و لإشاريةّن النظرّ��: لالفـــصــل الأوّ 

 وريتشارد �عتبارهما ندلمان أورجاالع البهنساوي في فصله الأولى إلى يشير: الإشاريةّ نظريةّال: لاأوّ 

 المثلثالمعنى من خلال  معنى: كتا�مامن خلال   مااهتماأولاها  وأشهر من،نظريةّالسا هذه مؤسّ 

  )المرجع المدلول( الفكرة                                                        .لمعروفا

  المشار إليه                         الرمز                                                     

: الكلمة عبارة عن جزأين هما يرى العالمان أنّ  ، ول عناصر المعنى ثّ لاثة تمهذه الأطراف الثّ  إنّ    

ة هي علاقة عرضيّ  العلاقة وأنّ ،�لفكر أو المرجع مرتبط ومحتوىة، �لوظيفة الرمزيّ  المرتبطةيغة الصّ 

الألوان في شيء ك نفكّر حينفمباشرة، قد تكون علاقة  ايء فإ�ّ والشّ بينما العلاقة بين الفكرة 

  .�بليون بو�برت :مثلها ر تلم  ةر في شخصيفكّ نحين ،حين تراها أو علاقة غير مباشرة 

أن بل محسوسا قابلا للملاحظة ، كون المشار إليه شيئا يأن  نظريةّالكما لا يشرط علماء هذه   

ما لابد من ملاحظة ة هذه الكيفيّ  ولكن في أو كيفية ، فكرة حدث، أود يكون المشار إليه مجرّ 

  .أشكالهاأو  غير ألفاظها ل أشياءتمثّ  ما، لأ�ّ معانالكلمات تحمل  كلّ   نّ فظ لأإليه اللّ  يشير

  :الإشاريةّ نظريةّال لىخذ عآالم

  .اللّغةخارج إطار  اللّغويةّواهر دراستها للظّ ـــ 1

قيقة الإحاطة الدّ  علىقدرة المل صعوبة لعدم ا يمثّ الخارجية ممّ  اتدراسة الموجود علىا هعتماداــــ  2

  .هذه الأشياء كلّ ب

موجود  شيء إلىلا تشير  الّتيالكلمات  ، غاتفي جميع اللّ  الشائعةإهمال الكثير من الكلمات ـــ  3

  .إلخ ....لكن عن، ،الباء، إلى :والأدواتثل الحروف م
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 1.دوا�رّ المحتوى  وذا�ا بين العقولفالمعاني مرجعها  ،معاني الأشياء ليست ذوا�ا - 4

  .النّظرية التصويريةّ:�نيا

" لوك للفيلسوف جون  ةفكار العقليّ الأو ة الكلاسيكيّ  النظرّ�ت إلىترجع أصولها    

J.LOCKE " الأفكار  إلىاسة الكلمات يجب أن يكون الإشارة الحسّ  استعمال:يقول الّذي

 وأداة لتوصيلوسيلة  اللّغة أنّ  نظريةّالهذه  ىحيث تر ،2المباشر الخاصّ  مغزاها عدّ تُ  ،لهاتمثّ  الّتي

 ،محضور الفكرة في ذهن المتكلّ  وتشترط ضرورة،ةداخليّ  ومعنوي لحالةل خارجي يفهي تمث ؛الأفكار

   .المستمع الأخير يستدعى ذات الفكرة عند و أن التّعبير لدى هذا

  .التصويرية نظريةّالخذ عن آالم 

  .معنى الكلمة تحديد ين �دفوالسامععقول المتكلمين  الأفكار فيالنظرية على  أنصارتركيز ـــ  1

  3.ةن لها صورة ذهنيّ كوّ نستطيع أن نالي لا �لتّ ،و رالتصوّ  إلى تفتقر اللّغةكلمات كثيرة في ـــ   2

    Behavioral theoryالنظرية السلوكية:ــــــانيالث ـّالفصل 

طلق عليها أو ما يُ  السلوكيّة نظريةّالني عن �به الثاّ اني في فصله الثّ  فيث حسام البهنساوي يتحدّ   

رفضها للعقل  على نظريةّالهذه  ست،�سّ bloom fieldة،رائدها بلوم فيلد فسيّ نّ ال نظريةّل�

تين فكرة كما شاع في النظريّ ال علىدا ل أبولم تعوّ  ،الملاحظة من خلال التجربة علىزت كثيرا وركّ 

: أمثالسبقوه  نالّذيو  المعاصرينفس رائدها بعلماء النّ  ر، �ثّ )ةالتصويريّ  و الإشاريةّ(قتين بالسا

فيما  نظريةّالحصر أسس هذه  ، ويمكناللّغةفي دراسته  زوركّ  ،weissفايس وwatson ونطسوا

  :يلي

                                                           

.53ص  ،لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ،حسام البهنساويينظر . 1
 

.54ص  المرجع نفسه ،ينظر  2
 

.55ص ، المرجع نفسه ينظر   3
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  mechanic physicalism :ةالفـــزيــائــيّ ة الميـكانــيكي ــّ:1

وهذه هي (ومكا�ا ل إليها �لملاحظة في زما�ا يمكن التوصّ  الّتيحداث لأام يتناول العل   

بتحديد  استنتاجهايمكن  ،ةطلق عليها الإجراءات الكشفيّ دة يُ عملته محدّ  إلى يلتؤدّ ) الميكانيكية

  1)الفيز�ءوهذه من (ا تحدث فيز�ئيّ  الّتيمجموعة من الحدود 

  stimulus response:والاستجابةنـــموذج الإشـــارة  :2

 ويجب أن،عبير في الوقت الكلامي عند بلوم فيلد�تي هذا المصطلح للتّ  ،فعل سلوك يتبعه ردّ  كلّ   

 الّذي�عتبار توضيح ذلك  بيها، يمكنه يعتدّ ه لا ة فإنّ ا إذا كانت نفسيّ أمّ  ة،خارجيّ تكون الإشارة 

  :وجيلمه بلوم فيلد نفسه عن جاك قدّ 

  رد فعل علمي ←مثير لغوي ... رد فعلي لغوي  ←) خارجي(مثير أصلي أو عقلي 

  :أجزاءف من ثلاثة موذج يتألّ وهذا النّ 

 :إلى غويى الحدث العقلي اللّ سابقة عن الكلام أدّ  وهي مرحلة )ةالأصليّ (ة المثيرات الخارجيّ  -

 .الكلامية أو رد الفعل اللغوي الاستجابة -

  2.العمليفعل ال أو ردّ  العملية الاستجابة -

لغوي عندما طلبت من  �لجوع، فعلإحساسها  إلىى ا أدّ ل خارجيّ فاحة يمثّ ل للتّ يفلة جالطّ  فرؤية

  .منطوقةل أحداث ة تمثّ لغويّ  وهي مرحلةفاحة إعطائها التّ أخيها 

فتعبر بذلك  ا،أخير الأذن  إلىعبر الهواء في صورة ذبذ�ت لتصل  اللّغويةّ سالةالرّ بذلك وتخرج    

وذلك بعد أن يترجمها  ،مها لهاويقدّ التفاحة  ويحصل علىفعل عملي  بردّ  هوويقوم  ا لغو�ّ ثير م

                                                           

.59ص  ،دلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة لحديثةعلم ال ،حسام البهنساويينظر   1
 

.60ص  ، المرجع نفسهينظر   2
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سواء كانت في  اللّغويةّين في هذا النموذج هي الأحداث عليه اللغويّ  وذلك يعرضويستوعبها 

  .وياللّغفعل ال ردّ الإ�رة اللّغوية ، أو مرحلة أو مرحلة ،  اللّغويةّ مرحلة الإشارة

  antimentalism:الذهنيةرفض العقلية أو  :3

غير المادي  الدّلاليفقد أهملوا المستوى  غة ومن ثمّ ي للّ انب المادّ الج وأتباعه علىم فيلد بلو ز ركّ    

 بلوم فيد يحترز في قبول الفعل أو القول بتغيرّ  وإذا كان،ملاحظةلللديهم غير قابل  والغير محسوس

المعنى، ة من دراسة رج العقل كليّ يخ ه لاولكنّ  ،منهجه إلىع و جا وذلك �لرّ عقليّ  تفسيرا ةلالوالدّ  اللّغة

تعويلا عليها  التعويل إلىه لا يدعوا ة لكنّ ة أو الذهنيّ ادة من المعطيات العقليّ فالإعترف �مكان ي بل

  1.قواعدهابمبادئها أو  يشأ أن يستروحلم  وعليه فهو، نظرا لصعوبتها ، ا يطمئن إليهعلميّ 

  :السلوكيّة النظريةّ علىخذ آالمـــــ

نظرا  ، عليها تجاربيصعب أو يستحيل إجراء  الّتي اللّغةكلمات الكبرى من   للغالبيةإهمالها  ــــ 1

 الأفكارة عن الكلمات المعبرِّ  والقبح وغيرها من الحسن: مثل دةالكلمات ا�رّ كلطبيعتها  

  .ةوالكراهيّ  الحبّ : اهات مثلوالاتجّ 

 نّ كما أ،  اللّغويةّتحليل الأحداث ا ليست دقيقة في ون أ�ّ أجراها السلوكيّ  الّتيجارب أثبتت التّ  ــــ 2

نتيجة  إلى تشومسكيالعالم اللغوي  ولعل توصل المرجوّة ،النتائج  إلىلم تصل  الكشفيةالإجراءات 

" هاريس ج يزيله علي يد أستاذ السلوكيّة النظريةّسلبية بعد ممارسة العمل طوال ست سنوات عن 

Z.HARRIS "  2 .المرجوّةلخير دليل بعدم الحصول على الفائدة  

 

 

                                                           

.62ص  ،لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ،حسام البهنساويينظر   1
 

.63ص  المرجع نفسه،  2
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 Context theory:السياقنظرية : ثـالــــالفــــصــل الثـ ـــّ

عتبر يُ  الّذي Firth ثاق وعن رائدها فير السيّ  نظريةّالث عن ث البهنساوي في فصله الثّ تحد   

ى ولا لا يتجلّ  المعنى �نّ  فيرث يرى بحيث إنكلترا،في  اللّغةلدراسة  ةالاجتماعيّ  للمدرسة اأيضا رائد

 يرى �نّ  ، كمالغويهذا الموقف غير  وإن كان حتىّ ،فيه ردي الّذيلمواقف او   من السياقضح إلاّ يتّ 

لاحظة  بمإلاّ لا يمكن تحديدها  معانيها وأنّ ،ة تقع في مجاورة وحدات أخرىالدّلاليّ الوحدات  معظم

 سينكلار:منهمبمجموعة من العلماء نذكر  ظريةّنّ الهذه  ارتبطت لها، كماالوحدات ا�اورة 

sinklair ،ميتشل  mitchel،  وهاليدايhaliday ،  ّهيالسياقات  وحسبهم فإن:  

  :linguistics contextــــغــــوي ــاق اللّ ـــــــــيـالسّ : 1

المعجمي  على يرى �نّ الّذي  أولمانحليلي حسب خطوة تمهيدية للمنهج التّ  عدّ تُ ياق السّ  نظريةّ   

وبذلك تنفتح  ،يجمع هذه السياقات ليحصل على المعاني ثمّ  ،كلمة في سياقها  أن يلاحظ كلّ 

  :اليالتّ ة عمل السياق نورد المثال كيفيّ   مثيل عنوللتّ حليلي للمنهج التّ ريق أمامه الطّ 

فإذا أوردت كلمة حسن مع  ، صفة �عتبارهاعة ة متنوّ يمكن أن تقع في سياقات لغويّ : كلمة حسن

حسن، أمّا إذا وردت مع كلمة طبيب ، فإّ�ا ا في قولنا رجل ا تفيد وصفا خلقيّ فإ�ّ  :رجل كلمة

  .تفيد وصفا آخر للدّلالة على المهارة والتفوق

وقد  ،الوصف اعتبارلدراسة المعنى مع  اق الأمثلغوي حسب ما يذكر أولمان هو السيّ ياق اللّ سّ ال   

  1" لغة ما بكلمات أخرى معينة ما فيلكلمة  الاعتيادي الارتباط هو:"الأخير بقولهفه هذا عرّ 

 )حديد،نحاس،ذهب(رتبط مع مجموعة من الكلمات تكلمة منصهر :فيويضرب مثالا على ذلك 

الجلد تربطه  بينما إلخ ،..والبرودة والبريق الصلابةالأولى تشترك برابط  كلمة جلد لأنّ   عولا ترتبط م

  .يونةصفة اللّ 

                                                           

.67ص  ــ حسام البهنساويالعلمية الحديثة  ينظر علم الدلالة والنظرّ�ت  1
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  :صفر بين نوعين من ال فيرثز وقد ميّ  

  .الكلاميشيع بكثرة في أنواع مختلفة من  الّذي: العاديصف ر ال ــــ 1

  1.موجود في بعض الأساليب الخاصة وعند بعض الكتاب المعنيين:العاديصف الغير ر ال ــــ 2

  :ما يليصفي ر ال الاتجاه زاتومن مميّ 

 .ةمعجميّ عتبر وحدة نة يُ تتوافق فيه ألفاظ معيّ  الّذيا�تمع  ات بحيث أنّ التغيرّ تحديد  -

 .كلمة  والانتظام لكلّ ابط تحديد مجالات الترّ  -

 وقابل للملاحظةالوصفي �لدقة لأنه أكثر دقة  الاتجاهيتسم  -

  :Emotional context: العــــاطفـــيالســـيــاق  2

والمبالغة والاعتدال د من دلالات التأكّ  يتبعهوضعفا وما ة قوّ  الانفعالد درجة يجدّ  الّذيهو    

هوامشها  وتختلفان في،ةفي دلالة أصليّ  ، تشتركانالعربية  اللّغة والعشق في كلمتي الحبّ   ومثال ذلك

ا غير دلاليّ  والبغض، تشتركانسبة لكلمتي الكراهية �لنّ الحال  وهو نفس اللّغويةّ اوبنيتهمة،الدّلاليّ 

  2.ة من جهة أخرىالدّلاليّ الهوامش الإيحاءات  من جهة وفي ما مختلفتان بنيو�ّ أ�ّ 

  :situation context: المــــوقــــفســـــياق : 3

في  فه لكلمةوترداق الخارج عن النص السيّ  الحال، أوأو سياق  المقامياق عرف �لسيّ أو ما يُ   

ة فدلالتها الأصليّ  "مكتوب "  :كلمة ومثال ذلك ،لالاتوالدّ  المعانيع تتنوّ  مقامات مختلفة ومن ثمّ 

وأحكامه وتحمل دلالة أخرى وهي مكتوب على الجبين دلالة على معنى القدر تمت كتابته  شيء

                                                           

.69ص  لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ،حسام البهنساويينظر   1
 

.71ص  ، رجع نفسهالم ينظر  2
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وذلك وفقا للسياق  ة،مقاميّ وهناك أمثلة كثيرة تفيد فيها كلمة دلالات  لا دخل للإنسان فيه، الّتي

  .فيهاوردت  ذيالّ أو المقام 

  :culturel contextالســـــيـــاق الثــــــقــافــي  :4

 وأخرى منفين فمثلا وجود جماعة من المثقّ  ، ةعات الثقافيّ معناها في ضوء المتنوّ  يمتدّ الكلمة    

دلالة  علىر جماعة من هؤلاء تؤثّ  فكلّ  يزاولو�ا، الّتيهن عهم بحسب المالأثر�ء وهذا حسب تنوّ 

وكلمة  ،وذوي المكانة  الأثر�ءبقة طفي دلالة الزوجة  تفيد  :مثلافكلمة عقيلة  ، الكلمة الواحدة

 على الأولاد وأمّ المرأة  :لفظةة ما يطلق طبقة العامّ بين ، فينطبقة المثقّ عند وجة تفيد معنى الزّ  :حرم

  1.الزوجة يفيدما 

  :semantic fieldsة الدّلاليالحقول  نظريةّ: ابــــــــعالفـــــــصـــــل الرّ 

ظهورها كان في القرن  ويذكر �نّ ،ةالدّلاليالحقول  نظريةّابع عن تحدث البهنساوي في فصله الرّ    

رت أفكارها مع وّ طت،و الحديثة النظرّ�تمن  اأ�ّ  ات، كمانيّ يالثلاثمطلع  ملت معواكتالعشرين 

 prozeg" وبروزيج  ،مjaspin " 1924" جسبن :والألمان منهم ينالسويسريّ  اللّغةعلماء 

  .الوسيطةالألمانية  اللّغةة في على دراسة الألفاظ الفكريّ  حيث قامتم، 1934"

ة الدّلاليحول فكرة الحقول ة الأمريكان بعمل دراسة تطبيقيّ الأنثروبولوجيا علماء  اهتمّ    

العالم  وكان تركيز،ةيّ الترّكيب الدّلالةعلماء بدراسة ال اهتمّ فقد  اا في فرنسأمّ  إلخ،. النبات،الحيوان:في

  .خرىأ ألفاظها إلى دلالات تتغيرّ  الّتيعلى دراسة الحقول  matoreماتور 

مجال صغير  عن عبرّ وي،اللّغويةّة هو قطاع من المادّ :"بقوله ulmannأولمان  افهيعرّ  :نظريةّالمفهوم 

  2." اللّغةة لمفردات ه مجموعة جزئيّ فإنّ : "بقوله J.lyonesزليونفه جونويعرّ "من الخبرة

                                                           

.72، ص  لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ،حسام البهنساويينظر    1
 

.74 ، ص المرجع نفسه ص ينظر  2
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، ا�ا دلاليّ كذلك مجموعة الكلمات المتصلة و فهم معنى الكلمة  ه لا يتمّ �نّ  نظريةّالوترى هذه    

  :علماء هذه النّظرية محموعة من الأسس ينبغي مراعا�ا وهيولهذا حدّد 

  LEXEMعجمية الموحدة ال: 1

  .حقل معينّ  إلىلا تنتمي  لمعجميةا الوحدة: 2

  .إغفاله لا يصحّ ترد فيه الكلمة  الّذي السياق: 3

  .ا لدراسة أي مفردةغوي مهم جدّ اللّ  الترّكيب: 4

  :اليةالتّ الأنواع  علىيشمل ل الدّلاليبعضهم مفهوم الحقل  عوقد وسّ    

  .ةالدّلاليمن الحقول  اعتبرهال من أوّ  " jolls" جولز  والتضاد وكانالترادف : 1

  .ة الصرفيةالدّلاليعليها �سم الحقول  ما يطلقأو  الاشتقاقيةالأوزان : 2

  .وأفراد الكلامالتصبغات النحوية : 3

  ولا تقع في نفس الموقع النحوي �لاستعمالتترابط  الّتيتشمل الكلمات  الّتيالحقول النحوية  4

 على creak new testamentمعجم  اقترحه الّذييعتبر التصنيف  هذا،وكل ما يخلص 

  :وهيأربعة أقسام  إلىيم الأصناف سقام على تق والأكثر منطقية، حيثأنه الأمثل  اعتبار

  1.العلاقات/ 4 ا�ردات،/ 3 الأحداث،/ 2 الموجودات،/ 1

 تربطها الّتينظام العلاقات  الكلمة فيأي مكان    :المـــعجــميالعــلاقات داخــــل الحـــقـــل 

معنى الكلمة هو محصلة  �ن  J.lyonesزليون جون كما يرى  اللّغويةّبكلمات أخرى في المادة 

                                                           

.76ص  ،لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ،حسام البهنساويينظر   1
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ة أنواع الدّلاليويحدد علماء الحقول 1،المعجميعلاقا�ا �لكلمات الأخرى في نفس الحقل 

  :يليالعلاقات داخل كل حقل معجمي فيما 

 ب-أن بين الجاذبين ولكي يكون وهو يتحقق حينما يوجد تضمّ  :Synonymy التـــرادف: 1

  .شقيق-أخ،ولد-والدة،أب –خر مثل كلمة أم مترادفين يجب أن يتضمن كل منهما الآ

العلاقات في علم  هذه العلاقة من أهمّ  تعدّ : Hyponymy أو التضـــمن شــتمــالالا: 2

أعلى في التقسم  ب يكون وواحد بحيث أ يشتمل ب ضمنا من طرف توهو يعد  الترّكيبيلالة دّ ال

مثل لفظة فرس تنتمي إلى فصيلة أعلى هي حيوان ومن ثم كلمة فرس يتضمن معناها   التصريفي

  .حيوانكلمة 

وكلمة هذه العلاقة بين كلمة اليد  ومثال : Part wole relation الجـزء �لـكـل عـــلاقــة ــــ 3

 الاشتمالالفرق بين هذه العلاقة وعلاقة و ،ارةوكلمة السيّ وكذا العلاقة بين كلمة العجلة  الجسم

هو نوع  الّذيالإنسان جزء منه بخلاف  هامنه، ولكنّ ليست نوعا من الجسم بل جزء  ة فاليدواضح

  .منهمن الحيوان وليس جزءا 

  :مثلسبة لعلاقة التضاد فمنه أنواع متعددة لها �لنّ  :Antonymy ــضـــادالت ــّ ــــ 4

  ،متزوج، أعزب، ذكر، أنثىميّت،حي:مثلضاد الحاد التّ 

  �رد حار،:مثل المتدرجضاد التّ 

  زوجة –زوج  اشترى،- �ع  :مثلواج الكلمات ز وهو علاقة بين أ :العكس

  يغادر –يصل  أسفل، –أعلى  :مثل:الاتجاهيالتضاد 

                                                           

.79ص  لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ،حسام البهنساويينظر   1
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والغرب ويمثل للأول كلمة الشمال �لنسبة للشرق  :والامتدادي التضاد العمودي ومنه التقابلي

  للغرب والشرق �لنسبةكلمة الشمال للجنوب ب للثاني ويمثلعليها يقع الشمال عمود�  حيث

وتحقق داخل الحقل المعجمي هي العلاقة المرتبطة �لنفي  :Incompatibility التــــنــافـــر ــــ 5

  .خروف-فرس قط، –كلب   :مثلب لا يشتمل أحدهما للأخر على علاقة تضمن  –حين أ 

 والخلاف بين وأوجه التشابهة في الكشف عن العلاقات الدّلاليالحقول  نظريةّتتجلى قيمة 

  1.يجمعهما الّذيالعام  وبين المصطلح معين، وبينهماتحت حقل  يضو نت الّتيالكلمات 

  .العربعند العلماء  اللّغويةّسائل والرّ ة الدّلاليالحقول  نظريةّ:الفـــــصـــل الـــخامـــس

عند  اللّغويةّوالرسائل ة الدّلاليالحقل  نظريةّيتحدث حسام البهنساوي في هذا الفصل من    

منهم  �ت، رغبةادالبإ�ا تمثل  المعجمي، بلأنواعها إحدى صور التأليف  العرب، ويعتبرها بمختلف

 وبذلك كبيرا،ال ألفاظها إلا أ�ا شهدت تطورا  صغرها وحصير � ، ورغماللّغويةّفي جميع المادة 

معجم (في ظهور معاجم الموضوعات ولعل أكبر هذه المعاجم  وأسلو� وساهمتأصبحت منهجا 

  2) 485ت (سيدة الأندلسي  لابن) المخصص

لمؤلفيهما عبد المالك بن قريب  وكتاب الخيل) الأملكتاب (غويتان بعنوان تعتبر الرسالتان اللّ    

ة يعد من الدّلاليفي إطار الحقول  المعجميتعد من التأليف  الّتيبحق من الرسائل  )216ت (

يتفرع  لّذي، الموجودا�الدّلاليالحقل  إلىفي هذا ا�ال حيث نسب كتاب الإبل  كتبوان  الّذيالأوائل 

 وألوا�ا وبعض القصصالإبل  وهو حقلألا  الأليفةغلي أنواعها  ويتفرع بدورهحقل الحيوا�ت  إلى

  3.�لخيلاقات المشهورة الخاصة عن السيّ 

                                                           

.82ص ، لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ،حسام البهنساويينظر   1
 

.85ص ، المرجع نفسه ينظر   2
 

.86ص ،المرجع نفسه ينظر    3
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و خامسا ) الوحوش (و رابعا بعنوان ) الشتاء(هناك حقل �لث ألف فيه الأعجمي كتا� بعنوان 

 وغنى فيه بذكر الفرق بين الإنسان و الحيوان في تسمية أعضاء الجسم في كلّ ) الفرق ( بعنوان 

  :خلق الإنسان ،وخصصه في هذا الحقل الفردي: ألف فيه كتابه  الّذيمنهما ،أما الحقل السادس 

حيث تحدث عن أعضاءه مبتدئ �لرأس الموجودات الحية : الإنسان ،المتفرع عن الحقل الأصلي 

أبى �بت و اللغوي أبو إسحاق إبراهيم و غيرهم منتهيا �لقدم ،وعلى شكله ألف كل من �بة بن 

كتا� عنونه بـ   خصص الأعجميلإنسان وخلق الإنسان ،كما في هذا الحقل الفرعي الخاص �

  1 .النبات و الشجر و خصصه لذكر النبا�ت المعروفة عند العرب 

أن العلماء عدوه من  اعتبارالأصداء على تحت عنوان  اللّغويةّوقد جاءت مجموعة من الرسائل    

الأصمعي حيث ينشر له أوجست هفنر  ول من ألف في هذا الحقل اللغوي هو أ ة،الدّلاليالحقول 

محمد بن  :منهمألف هذا الكتاب مجموعة من العلماء نذكر  ، وقد)الأضداد(كتا� له بعنوان 

، )هـ 244 ت(يعقوب بن إسحاق السكيت  وأبو يوسف) هـ 206ت (الملقب بقطرب  المستنير

  .إلخ... )هـ 327 ت(محمد بن القاسم بن بشار الأنباري  وأبو بكر

رائدهم  دلاليا، ولعلسائل في حقل المشترك اللفظي �عتباره حقلا �ليف مجموعة من الرّ  كما تمّ    

ولحقه )المختلفة �لمعانيشجر البرقي تداخل الكلام (أبو الطيب اللغوي في كتابه  :هوفي هذا ا�ال 

اللغويين  تمداعوقد سبقه زاهد المطرز  التهيمي، كمامحمد بن يوسف  التأليفهذا ا�ال من  في

اللفظة  ذكرونيفهم بذلك ألفاظ المشترك اللفظي  والترابط بينالتوليد  علىالثلاثة في مؤلفا�م 

  2غاية �اية الشجرة  إلى .... ويغيرو�ا �لثانيةالأولى 

 �كيدالإتباع وهي عبارة عن  وهي كتبخر آعرب مؤلفات في نوع الص علماء صّ كما خ   

بغرض  والقافية وكل ذلكأ�ا تساويها في الصيغة  لها، غيركلمة أخرى إليها لا مقر ضم  ب الكلمة

                                                           

.89ص ،  لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ، حسام البهنساويينظر   1
 

.93ص  ، رجع نفسهالمينظر   2
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ل من كتب في هذا الحقل في رسالة له بعنوان غوي أوّ الطيب اللّ  بوأ و�كيد المعنى، ويعدّ ينة الزّ 

  1)والمزاوجة الإتباع(أحمد بن فارس كتا� بعنوان  وقد ألف) كتاب الإتباع(

  :وهيثلاثة أنواع  إلىمعناها  كناية بحسبالو غويين الإتباع م اللّ ولقد قسّ 

  هنيئا مريئا :قولهمسهولة مثل بمعنا واضحا يدرك كلمة الإتباع لها   ــــ 1

  سنب ليطان، حسنشيطان  :قولهمكلمة الإتباع لا معنى لها ولا تستخدم وحدها مثل   ــــ 2

  ثخبيث نبي :قولهممعنا مستخرج من كلمة الأولى مثل كلمة الإتباع لها   ــــ 3

 غيض ما عنده:وقولهم لا أهاتيك ولا أواتيك :هاتومن أمثلة المزاوجة في قولهم في جواب من قال 

  .فيضولا 

جاء  الّذيلرسائلهم على النحو  مؤلفيهافي تصنيف تصر حركة التأليف اللغوي العربي قولم ت   

د فريقا من نج ، بلوأنماطها المفردةة �نواعها الدّلاليالحقول  نظريةّالمنهجي لصنيف متطابقا مع التّ 

 وتصنيفها بحسبفظية وجمع الثروة اللّ  المعجميأليف إلى التّ  اهتماما�متوجهت  دعلمائنا العرب وق

تيب الموضوعي للمادة الترّ هو منهج  المتبع المنهجد لنا �ن وهذا يؤكّ ،  الاستعماليةموضوعا�ا 

  2.المختلفةوأنواعها ة الدّلاليإنما هو ترتيب وفق الحقول  ،اللّغويةّ

د بع لأبي) فالمصنّ الغريب (الترتيب الموضوعي كتاب ألفت  الّتيمقدمة المعاجم  و�تي في   

نها ة رئيسية جعل كل حقل مالدّلاليحيث وزعه على الحقول ) هـ 224ت (بن سلام  القاسم

أطلق  وعشرون حقلا،تحت عنوان عام الحقل الرئيسي،وجملة هذه الحقول الرئيسية عنده هي خمسة 

  :وهي كتاب: اسمعليها 

                                                           

1 .95ص ،  لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ، حسام البهنساويينظر  
 

.97ص  ، المرجع نفسهينظر   2
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  )يمثل حقل الموجودات الحية الرئيسي،وحقل الإنسان الفرعي(كتاب خلق الإنسان ــــ   1

  )والمؤنثحقول فرعية لأنواع المذكر و ل حقل الموجودات لنوعيها الرئيسي،يمثّ (النساء كتاب   ــــ 2

  )الفرعي اللّباسحقل و ل حقل الموجودات غير الحية الرئيسي،يمثّ ( اللّباسكتاب   ــــ 3

  :غاية وهكذا إلى... 

يمثل حقل الموجودات الحية الرئيسي، وحقول فرعية لحيوان السبع المفترس (باع كتاب السّ   ــــ 4

  )وأنواعه

  والمؤنثلأنواع المذكر  وحقول فرعيةيسي، حقل الموجودات بنوعيها الرئ يمثل(كتاب الأجناس ــــ   5

  الرحمان بن عيسى الهمذاني  دعب: كل من   المعجميف على هذا المنوال من التأليف وقد ألّ    

جواهر (كتاب بعنوان ) هـ 337ت (امة بن جعفرد،ق)الألفاظ الكتابية(بعنوان ) هـ320ت (

كتاب ).هـ 359ت (العسكريلأبي هلال الأشياء،و كذا كتاب التلخيص في معرفة أسماء )الألفاظ

 الكتاب أنّ  افي هذالنظر  يلفتا و ممّ ،  )هـ 421ت ( الله الإسكافيعبد  لأبي)اللّغةمبادئ (

: المسح :(ومثال ذلك قوله ر بعض الكلمات العربية �لكلمات فارسية الأصل الإسكافي كان يفسّ 

لأبى منصور عبد المالك بن  )العربية و سرّ  اللّغةفقه (كتاب   )جمعة ،أمساح و مسوح البلاس و 

رتبها أصحا�ا ترتيبا موضوعيا  الّتيفهو أكبر هذه المعاجم ) هـ 453ت ( الثعالبيإسماعيل  ابنمحمد 

ه ، و الخطيب المصقع ، و الشاعر ا�يد ح المدره و البليغ المفوّ يأجدى على الفص( هحيث يذكر �نّ 

ى الخطيب و الشاعر قة و للموصوف أوصاف عديدة ،تنير للمسمى أسماء كث كانتو المدقع،فإذا  

  1 .وقافية واتسعا فيما يحتاجان إليه من سجع ما شاء

                                                           

1 .103ص ،  لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ، حسام البهنساويينظر  
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 معاجمرسائل و ا من العلماء العرب في مؤلفا�م السابقة على كثر� وعليه يجب التوضيح �نّ    

العلماء  ة،فإنّ الدّلاليالحقول  نظريةّلتصنيف في ضوء لالحديثة  الآليةجميعا في إطار تلك  جاءت

 و التصنيف الحقلي ، وإنما تدلّ العرب لم يكونوا في زما�م يعمدون إلى هذا التقسيم المنهجي 

عليه  وقعناما بدليل في أذها�م  الآليةعلى حضور هذه  للموضوعات�ليف أعمالهم وماسلكته من 

الباب الرئيسي و أبواب و فصول أو مطالب جزئية :  ىعل اشتملت الّتيالموضوعات في مؤلفات 

  .ة وما يتفرع عنها من حقول فرعيةة الرئيسيالدّلاليوهي على هذا المنوال تعد من قبيل الحقول 

أليف النوع من التّ بق في التفكير في هذا العلماء العرب لهم فضل السّ  كن القول �نّ وعليه يم   

في  قبل بدا�ت التفكير الهجري، أيبداية القرن الثالث  إلىحيث يمتد هذا التأليف  المعجمي

  :بـعليهافي أور� فهذا ا�ال بقرون طويلة مع إمكانية الأخذ  اللّغويةّراسات الدّ 

  .هذا ا�ال والمفردات في في جميع الألفاظ عدم إتباعهم منهج معينّ  ــــ 1

  . وتبويببها الموضوعات تصنيفعدم المنطقية أحيا� في  ــــ 2

الحقل (العلماء العرب بتوضيح العلاقات بين الكلمات داخل الموضوع الواحد  اهتمامعدم  ــــ 3

  .)الواحد

  .1منها  المتناثرةفي  حتىّ المفردات عصر جميع  والمؤلفات فيقصور هذه الرسائل  ــــ 4

ة الدّلاليالحقول  نظريةّهذا ما توصل إليه البهنساوي كخلاصة لنهاية فصله الخامس بعنوان    

في الأذهان  يةوحضور الآلبق ل السّ ضعلماء العرب وذلك بحصولهم على فعند ال اللّغويةّوالرسائل 

  .أفكارهاوتبلور ل أسسها صخذ حالت دون �آبم لكن

 Formative analysistheoryالتـــــحلــيل التـــــكويـــني  نظريةّ:الفصــــــــل الســــــادس

                                                           

.104ص  ،دلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة لحديثةعلم ال ،حسام البهنساويينظر   1
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 علىالتحليل التكويني القائمة أساسا  نظريةّ�لحديث عن  السادستناول البهنساوي في فصله    

  :تيالآكلمات بصورة متدرجة على النحو ال ومعانيدراسة دلالات 

 .وتحليل ومكو�تهكل حقل   معانيبيان العلاقات بين  -1

 .ومكو��اتحليل كلمات المشترك اللفظي إلى معانيها  -2

 .تحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكوينية المتميزة -3

  .وأنواعها المختلفة�نماطها ة الدّلاليالحديث عن النوع الأول مع ذكر أمثلة عن الحقول  وقد تمّ 

  :المتعددةمكو��ا  إلىفظي تحليل كلمات المشترك اللّ 

فظي على لّ تحليلية للمشترك ال نظريةّ عتبارها� Fodorوردوفو  Katzزكل من كات  نظريةّتقوم    

إلى  العاميسهل لها �ن تتقدم من ة عناصر مرتبّ  وتقسيمها إلىالكلمة  عانيمتشجير كل معنى من 

غاية  إلىز إلى المميّ  الدّلاليد حوي إلى المحدّ د النّ يكون عن طريق تتبع المحدّ  فالانتقال ، الخاص

  .والتوصيفتحقيق العدد الضروري من الشرح 

    bachelar: فيها كلمةاستخدم  الّتي )الأولىالمعدل عن الطريقة (التالي  الشجري سمويبين الرّ  

  :التالية المعانيعاجم الإنجليزية المطيها عتالتي  

 خرآفارس  تحتفارس صغير يخدم  -1

 )يتزوجلم  الّذي(الأعزب  -2

 1معين بدون أنثاه خلال فترة الإخصاب  بحريحيوان  -3

 

 Beachlar:لكلمةفظي الرسم التجريبي لتحليل المشترك اللّ 

                                                           

.106ص  ،دلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة لحديثةعلم ال ،حسام البهنساويينظر    1
 



.كتابالــــــلخيص ـــــت: الـــــــفصل الأوّل  

39 
 

    اسم  

  

  )إنسان(                                )             يوانح(                                   

  

  ذكر              )الأولى الجامعيةالشهادة  من يحمل(                            ذكر             

         

  أعزب      )فارس أصغرتحت  صغير يخدم فارس(                           حيوان بحري بدون أنثاه وقت الإخصاب(        

  :وهيت المكوّ�أنواع من العناصر أو  3ا هنا في هذا التحليل وقد ميزّ 

 Syatactic اهوقد سمّ فظ ينتمي إليه اللّ  الّذيد قسم الكلام µيحد الّذيهو  :حويالنّ د المحدّ  )1

marker أساسيعنصرا غير  وقد عداه اسمكلمة   :الأقواس خارج وهو ما كان. 

لالين وهو عنصر يمكن أن يوجد في أماكن هوهو مكان موضوعا بين قوسين  :الدّلاليالمحدد  )2

في  Lexemes(معجمية أساسية أخرى من المعجم لأنه عنصر عام يشترك يبن الوحدات 

 )ةالدّلاليو مقابل الوحدة الصرفية 

–بمعنى معين ويقع وهو عنصر خاص  معقوفينبين القوسين  اكان موضوعما  وهو  :المميز )3

، )فقطلا في حالة الترادف إ(في أماكن أخرى من المعجم  يوجد ولاخر السلسلة آ في- دائما

 الّتيت المكوّ�العناصر أو  معانيالكلمة أن يملك نفس  معانيلأحد  لا يمكنالملاحظ أنه  ومن

 1يملكها معنى أخر لها 

  :منهــان يتـــكوّ  الّتيعنـــاصره  إلىتحـــلـيل المعنى 
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ة ويرى الدّلاليالحقول من تحديد  الانتهاءعناصره التكوينية بعد  المعنى إلى تحليل �تي مرحلة   

 نظريةّهذا التحليل يضع  و أنّ ، ةالدّلاليالحقول  امتدادا هي بعض العلماء أن مرحلة التميز هذه إنمّ 

على  الاعتمادم دون خر أن مرحلة التحليل يمكن أن تتّ في طريقها الثابت و يرى البعض الآالحقول 

التحليل  نظريةّالحقول و  نظريةّالالصلة بين خرون أنه يمكن ربط آويرى علماء ، الحقول المعجمية 

ية من أو صلاحه التميز يم التكوينية ،نيم و تحليل عناصر الفو نالفو نظريةّالتكويني من جهة وبين 

من أوائل  Jacobson جاكبسونو  Hyelmeselevلفجهة أخرى و كان كل من يلمس

قدمها زميلهم  الّتي�ن القواعد  ذكرو  الدّلاليوجي عن التحليل لو نالتحليل الفو  طبقوامن 

بل يجب أن تمتد إلى كل من يمكن  : في التحليلات الفونولوجية Trubetzkoyتروبتسكوي

  1الدّلالةالنحو و 

  :التكوينيالتحليل  نظريةّمجالات تطبيق 

تمد� �لمعلومات من ألفاظ  الّتي زيةيالتميالتحليل التكويني تستخدم في تحديد الملامح  نظريةّ   

  .أنواعها اختلافحقول دلالية على  ومعناها في

 :المـــجازيـــةالكـــلــمات  :أولا

في إطار هذه  ومعنى الكلمةعه عن طريق إضافة ملامح أو حذفها،المعنى أو توسي يقيمكن تضي   

والعكس ت أفرادها قلّ  وهذا الملامحيزية زادت أفراده ييتضح في ضوء مجموعة الملامح التم نظريةّال

عليه  ما يطلقهو  ق للمعنىيوالتضي وهذا التوسيعزية زادت أفرادها يت الملامح التميإذا قلّ ،صحيح

  2ا�از 
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الأخبار، الطبع،نقل :مثلزية يفهي تحمل ملامح تمي بقولنا، صحيفةمثالا على ذلك  ونضرب

بع على الورق يمكننا القول ��ا صحيفة هو الطّ  الذيالأول  وأزلنا الملمحأسقطنا  الصدور فإن

ظهور نوع جديد من ا�از ينتقل من العام إلى  إلى يؤديالهواء و�لتالي إسقاط أحد الملامح 

  .الخاص

 :ةالدّلاليالحــقول  :ثــانــيا

كما 1ة الدّلاليالكثير من الحقول التحليل التكويني في دراسة  نظريةّالعلماء معطيات  استخدم   

  .ةالدّلاليالحقول  نظريةّل امتدادبعضهم يراها ��اأن 

 :الطفــلاللغـــوي عند  الاكتساب:ثـــالــــثا

كلمة ال وبذلك سيستعملونالتعميم في الألفاظ المكتسبة لديهم  إلىالأطفال بطبعهم يميل    

يسقطون الملامح  وهم �لتاليالواحدة في مجالات أوسع وذلك يعود لضعف قاموسهم اللغوي،

 خر يطلقوآجميع الفواكه  علىللدلالة  :موزلفظة مثلا يطلق  والألفاظ فبعضهمزية للكلمات يالتمي

  .رذكلفظة رجل على جميع جنس الم

  Sementic relationship theoryة الدّلاليالعلاقات  نظريةّ:الفـــــصـــل الســــابــــع

ة و الدّلاليالعلاقات  نظريةّو الأخير في �به الثاني عن ق حسام البهنساوي في فصله السابع تطرّ    

دخل المز بين الوحدة المفردة ذات يللدلالة المعجمية هي رصد التمي نظريةّمهمة أي  يرى �نّ 

ترتبط �كثر من مدخل ،وبذلك ترصد الدلالات الجديدة  الّتيالواحد،و الوحدة المتعددة  المعجمي

الأسس و ه �لتالي هذفظية لتحديد أي علاقة يبن المداخل المعجمية،ليات اللّ وتضمن الآلها و تحلّ 

 مرتبطتين بوحدة معجمية لتّيني من تحدد ما إذا كانت الوحد�ن المعجميتان تفيدان دلا��آالأ

  ة الدّلاليددة من قواعد العلاقات مجموعة مح ىيبنى علوعليه الحكم أم لا ، الدّلالة
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 :R.Jackendoff جاكندوف اقتراحات:أولا

للعلاقات  نظريةّك  .م 1973سنة  )التوليديةنظريةّالفي  الدّلاليالتفسير (في كتاب  اتهحااقتر جاءت  

  .والمكان والصدر والهدف والأداة ذوالمنفور المحوري للمحمول كالمحور تقوم على الدّ  الدلالية التي

 المكوّنيشتق منها حيث أن هذه الأخيرة  والبنية العميقةملخص هذه العلاقة هو العلاقة المحورية    

التفريغ  وأن سمات�لتراكيب الموحدة الأدوار المحورية تتنبأ  نظريةّوعليه يرى جاكندوف �ن  الدّلالي

  :فيمايليويتمثل تنقل �ا الربط  الدّلالي

المحورية تقوم بتمثيل لما هو مجرد أو الأدوار  نظريةّالأدوار المحورية تكون مجردة أو محسوسة وعليه  

 المعجمي الاستعماللتخصيص السمات الداخلية للأدوار نفسها لمعرفة متطلبا�ا  وهو منمحسوس 

  .انقسامهاأو  ومدى اختلافهما دوالاستعمال المولّ 

مكو�  �عتبارهاالعلماء نحو دلالات الجمل أكثر من دلالات الكلمات  اهتماماتلقد توجهت   

  1 .ا الهدف الرئيسيبين الجمل على أ�ّ  التركيبيةعلى العلاقات  وانصبت أعمالهمتفسير� 

  .التوليدية�لنماذج  الاهتمامكل هذا كان في إطار 

  :Rowetروفت:ثـــانـيا

 نفسي،+محسوس+إنسان، ةالدلالي الانتقائيةعرض روفت مثالا قدم فيه الدور المحوري إلى جانب   

 الدّلاليالتأويلي في مقابل التصور التوليدي في أن الدور المحوري في الإطار  الدّلالةوتتلخص هذه 

  .بينهماة علاقة الدّلاليالمتضمنة في المداخل  ةالدّلاليوالخصائص حوية يستنبط من العلاقة النّ 

تقر معطيات  دلالية، ولممعالجة القصور في إيجاد علاقة  روفت حاولا و كل من جاكندوف  

رفية فقط ما المداخل ذات العلاقات الصّ  واقتصرت جهود. ا�رد إلىمن المحسوس  الدّلاليالتوليد 
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عامة داخل  لنا فرضيةتضع  وعليه لم.دلالياولم تتمكن من إيجاد علاقات دلالية للوحدات المترابطة 

يمكن  �اة الدّلاليعات نت من رصد التوسّ م مقترحات جديدة مكّ دّ ولكن جاكندوف ق المعجم،

  1:أقسامثلاثة  إلىتصنيف الأفعال 

  .سافر :مثلأفعال الحركة  ــــ 1

  .وجد زيد في داره :الاستقرارمثلأفعال  ــــ 2

  .مكث زيد في داره :ثالمكو أفعال  ــــ 3

  .أعطيت كتا� لزيد :بقولهوضرب مثلا في حقل الملكية 

  .الحركة وهو موضوعالكتاب :المحــــور

  )في صورة الضمير المتصل �ء الفاعل( أ� :المــــصدر

  زيد :الهـــــدف

  :Milerالقواعد التأويلية عند ميلر  :ثـــالثا

قواعد  نمط منعن  دلاليا وهيعبارةركزية المكملات المتعددة لالات الم�مكان قواعد صغيرة إعانة الدّ 

  .�اتمكن للمعنى أن يتوسع  �صيليةيمكننا صياغة قواعد  الفرضيات كمالتبسيطح تصل الحشو

  G. Leech: الكنائية عند ليتش الاستعاريةالقواعد  :رابــــعا

بين المداخل  الاشتقاقعلاقات  روبذلك تفسّ  المعاني اشتقاقاتبرصد تعنى هذه القواعد    

، وتلعب دورا )الكنائي ، الاستعاريالدّلالي النقل(ومن خلالها يعالج  ،اللّغةالمعجمية القائمة في 
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راسة ددا في ولذلك تعتبر إسهاما جيّ ، رة و المضيئة التصويرية عن طريق ا�اأساسيا في حلقة 

  .المعجميةلالات الدّ 

  :المعجميةدة لعلاقات ا�اورة في الأبنية المبادئ المحدّ 

  ):بمسبّ علاقات سبب (مبدأ السببية  .أ

أفق هذا  تساعواقعهم، ولالتنظيم  �ستمرار يستعملها الناس الّتيرات التصوّ  من وتعد السببية  

  :أيضاالمبدأ فيمكنه أن يشمل 

ويقاس  منتج والكاتب �عتباره الناتجلف �عتباره في مثل العلاقة بين المؤّ  :منتجعلاقة �تج : 1

  إلخ ........والروائي الرواية  والرسام، اللوحة: التاليةالأمثلة  على الأمر

  .المنتج والصورة �عتبارهاالأداة  ارها�عتبالتصوير  آلةمثل العلاقة بين كلمة :المنتجعلاقة أداة : 2

  .الفعل والكتابة �عتبارهامثل العلاقة �لكتاب �عتباره الموضوع  :�لفعلعلاقة الموضوع : 3

  .والقتال مثل العلاقة بين السيف :�لفعلعلاقة الأداة : 4

  .الفعل والفعل �عتباره المنفذبق �عتباره مثل العلاقة بين المتسا:�لفعل المنفذعلاقة : 5

  .وكلمة سيف �عتباره الأداة المنقذمثل العلاقة بين سياق �عتباره  :�لأداةعلاقة المنفذ : 6

  :الجزء �لكل علاقة-ب

  .راع جزء من السفينةشفال وكلمة السفينة اعشر الوذلك في مثل العلاقة بين كلمة   

  :)المحل –الحال (الوعاء �لمحتوى  علاقة-ج

البحر أي المكان  والنهر أويطلق عليها العلاقة المكتسبة وذلك في مثل العلاقة بين الماء  ما أو 

  المتواجد فيه الماء
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  :�لملكيةالمالك  علاقة-د

ليست مقصورة على الجانب المادي  وصاحبه، والملكية هيالعلاقة بين كلمة المال  مثلوذلك    

  .ةالجاه،المنصب،السلطان،الذاكر :مثلالمعنوية الممتلكات  إلىبل تعداه 

د في حين يعالج التعدّ  ، بواسطة قواعد العلاقات داخل المعجم يتمّ  الدّلاليد تحديد التعدّ  نّ إ    

تحيل عليها قواعد العلاقات  الّتيالمشتق خارج المعجم عن طريق نفس ا�موعة من الأبعاد  الدّلالي

  :وهي السابقة الوثيقة د الصلةصسمح بر  الافتراضالمعجمية وهذا 

تتخلى في خضوع الوحدات المعجمية  الدّلاليد تعدّ دى العمليات الرئيسية المنتجة للإح -

 .كنائيةأو   استعاريةعات لتوسّ 

عت في توسّ  الّتي جسم الإنسانأعضاء  :مثلمعها التأويل ا�ازي  يصحّ  العملياتهذه  -

  .الكرسيقدم  الكوب،أذن  الزجاجة،فم  :كقول استعمالا�ا

 ولعلّ  ، التغييركانت سائدة في العصور القديمة لكن أصا�ا   الّتيلالات يوجد الكثير من الدّ  كما  

 الزمخشري وبخاصة عندغوي وعند تصفحنا لترائنا اللّ  الحقيقة، إلىل تحوّ  انتشاره وكثرةا�از بشيوعه 

ا شاعت دلالتها على وجه الحقيقة إنمّ  الّتينرصد الكثير من الألفاظ  )البلاغةأساس (في معجمه 

 بنىيقولون  :بقولهبذلك مثالا  ويضرب الزمخشري منسيّةهي في الأصل دلالات مجازية ميتة أو 

أو قبة أو نحو ذلك من بيتا من أدم  قد بنى( :�هله الدّخولالرجل إذا أرادا  نّ أ وذلك له،ه�فلان 

  .1)�هلهلكل داخل  فيه، فقيلالحجر،ثم يدخل �ا 

 بيت الزوجية دلالة حسية وهي عملية بناء  إلى انتقلت الرجل �هلهوهي دخول  ا�ازية الدّلالةف   

  .على الحقيقة وأصبحت دلالة، فلان �هله  بنى: في المتمثلة الأولى ازيةلالة ا�الدّ ثم تنوسيت 
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من  التراكيب ا�ازية �نّ ، يرى  N.chomsky سكي وم تشومنعفرام أالنظريةّ التوليديةّ  رائد  

ويحدث في  ، باشراوليس م قّا�ويلا مشت عدّ المنحرفة يُ  ملو�ويل الج ، غوياللّ  الانحرافظاهر م

 1:أنماطثلاثة  إلىالمنحرفة  م الجملويقسّ ،السّليمة الجمل 

  :وجهين علىيكون  :ةعجميّ المخرق الحقول / أ

، الاقتصاديالمظهر السياسي يعبر مباشرة عن المظهر  :مثل الاسم إلىمن الصفة  الانتقال: 1

  السياسي تعبير مباشر عن الإقتصادي: فتصبح 

إّ�م يتحدثون عن : ، لتصبح يتحدثون عن جمهور شبح :مثلإلى الصفة  الاسممن  الانتقال: 2

  .جمهور شبح

، المرأة اكتشفت:مثل يالمتعدّ الفعل  إلىزم لاّ من الفعل ال كالانتقال:يعيةتفر ة سمخرق ل/ ب

  .المرأة طفلها اكتشفت :لتصبح 

عالج  زيد،فكر  النظرّ�تنت لوّ :مثلالمحسوس  إلىد من ا�رّ  كالانتقال:انتقائيةة سمخرق ل/ ج

  عمر الأزمة الثقافية

 الانتقائيةالقيود  خرقعلى تعتمد في بناء التراكيب ا�ازية  الّتيوجهة نظر تشومسكي  أن والحقّ    

يز بين التأويل ا�ازي الممكن أو يم�لتأويلات ا�ازية أو للتّ  للتّنبّؤلا يكفي  أمر ،عنها الانحرافأو 

اكيب ا�ازية تراكيب منحرفة يدعو� الترّ  القول �نّ  أنّ  كما  ،المنطقي التناقضالمتمثل في  الانحراف

قل والنّ ع ردة للتوسّ لا نستطيع تحديد الأنماط المطّ  ومن ثمّ  ،لتقليل من أهمية هذه التراكيبا إلى

  2.بتأويلها أيضا بصفة مستمرة ، ويقولونعلى الرغم من إنتاج المتكلمين لهذه الأنماط ينيالدّلال

  .ةالدّلاليالعلاقات  نظريةّكان هذا ما خلص إليه حسام البهنساوي في فصله السابع بعنوان 
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  .الدّلاليالتغيرّ : الباب الثاّلث

  .الدّلالي التغيرّ  أسباب

  :سببين اثنين هما إلىيرجع إبراهيم أنيس على حد تعبير حسام البهنساوي أسباب التغيرّ الدلالي    

  .لغة في كل بيئة وفي كلّ   لاشعوري ، ويتمّ تغيرّ : 1

غوية لهدف وتقوم به ا�امع اللّ ،الذي يقوم به المهرة في صناعة الكلام  مقصود متعمد وهو تغيرّ  :2

  .لآخر أو

  :الاستعمال وعناصره هي:أولا

  .سوء الفهم/أ

  .بلى الألفاظ/ب

  .الابتذال/ج

من ظروف  وما يكتنفهااس في حدود الكلمة الهامشية وفي دلالتها ، حيث يختلف النّ    

الأولى مع انحراف كل يوم وتتنوع، فترثها الأجيال الناشئة على غير حالتها  وملابسات بحيث تتغيرّ 

  1 . الأجيالم ذلك الانحراف مع توالي  الدلالة، ثم يتضخّ في

، الأد�ء  من أصحاب المهارة في الكلام كالشعراء و الموهوبين عادة على يد يتمّ :الحاجة: �نيا

 فظيسمى ��از، أو الانتقال �للّ  هو ما إليهغوية والهيئات العلمية، والسبيل وتقوم به ا�امع اللّ 

  :ا مبررات هذا التغير فهيآخر جديد، أمّ  إلىمن مجاله المألوف 

  و للتّوهم،ث لا تترك مجالا يالصقل بحبجعل الصورة الذهنية من الجلاء و  وذلك: لالةتوضيح الدّ -
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  .المحسوسة الملموسة إلى الدلالةلالة ا�ردة يكون هذا عند انتقال الدّ  

از لق عليه ا�طي ر العقل الإنساني ، وهو مامرتبط بتطوّ لالة ر الدّ تطوّ : الحياة العلمية رقيّ  -

ا�از البلاغي هو إبداع  أن لالة عند الأمم ، في حينمستمرة لتطور الدّ  �ريخية�عتباره مرحلة 

  .وزمانمستمر تجود به قرائح النخبة الفكرية والمواهب الشعرية والأدبية في كلّ عصر 

الدلالتان سائدتين جنبا  عادة في صورة تدريجية وتظلّ  ا�رد يتمّ  إلىوانتقال الدلالة من المحسوس    

دلالتين مما يسمى تعد إحدى الّ  أنوليس لإحداهما الأحقية عن الأخرى ، حتى يمكن  ،جنب إلى

  .ولا حقيقة بينهما في مثل هذه الحال ، �لحقيقة والأخرى ��از

 الألفاظمن بعض  وأحاسيسهغوي مشاعر ا�تمع اللّ ف قد تتأفّ : المشاعر العاطفية والنفسية: �لثا

ستقبحة يستبدلها غوي من الكلمات المولنفور ا�تمع اللّ  ، نفسي كريه وإيحاءلما تثيرة من اشمئزاز 

  . المعنىتغيرّ  إلى يؤدي وهذا ما، له قابلية لدى ا�تمع ، �لفاظ لها معنى آخر 

نشأ�ا ،  �صل لها ظ عن مدلولا�ا التي وضعتتنحرف بعض الألفا: الانحراف اللغوي: رابعا

منها سوء الفهم  بغوي ويلقى لديهم قبولا وله اسبالالي لدى ا�تمع اللّ ويشيع الإنحراف الدّ 

  .والغموض والالتباس

  : المعنى ويمكن حصر مجالاته في من أسباب تغيرّ  الإبداعيعد : الإبداع: خامسا

  فظي لامتلاكهم ملكة لغوية متميزةاللّ  الإبداعأصحاب المواهب والمهارات اللغوية وقدر�م على  1

حينما  ،فظياللّ  الإبداعغوية والهيئات العلمية �نواعها بحيث تلعب دورا مهما في ا�امع اللّ  2

فظ هم يجيزون للّ مفهوم معين ، ف أوعبير عن فكرة ما للتّ  استخدام لفظ إلى الأكاديمييحتاج الوسط 

   1 .غة المشتركةسع دائرة استعماله ويصبح معنا شائعا في اللّ ، لتتّ المطلوب الجديد اكتساب المعنى
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  .وأحواله الدّلاليأشكال التغيير 

قواعد محددة  إلىدراسات العلماء منذ القديم في محاولا�م إخضاع التغييرات في المعنى  اعتمدت   

نجده عند علماء  الّذيلأسباب جمالية أو أسلوبية، على النحو  تلك التصنيفات ا�ازية على

 أرسطو، أماأمثال  والمناطقة مننجده عند الفلاسفة  الّذيعلى النحو و ،اللّغويةّوالقواعد البلاغة 

تماس عمليات العويل عليها في الّتي يمكن التّ  اللّغويةّعلى الجوانب  اركزو  ، فقداللّغةعلماء 

في  ن لتغيير المعنىو غويها اللّ الّتي أقرّ تقديم الأشكال  ويمكن. الأدبيةنطلقات المبعيدا عن  التغيرّالدّلالي

  :تيةالآالأشكال 

  :Wideningوتعميمه عنى المتوسيع  :لاأوّ 

تختلف و ، عام معنى من معنى خاص إلى نتقاللاا يحدثع للمعنى عندما ويكون هذا التوسّ    

حدوث  مختار عمر أنّ  أحمدوجهات نظر العلماء حول مدى شيوع هذا الشكل،حيث يرى 

يذكر ق المعنى و يتضي:خرواة في الأهمية مع الشكل الآا،يقف على قدم المساللّغةفي  الدّلاليالتوسع 

�قل يكتفون  حيث،العادية اس في حيا�م ،يلجأ إليه النّ التعميمهذا الشكل من  أنيس أنّ  إبراهيم

في فهم معنى  الّذي يحقق هدفهم التقريبيلالات وتحديدها، ويكتفون �لقدر ة الدّ قدر ممكن من دقّ 

فهم ينتقلون من  ومن ثمََّ  ،لالة الدقيقة المحددةدّ الدون يحرصون على ايك الكلام و التخاطب،ولا

  .العامة الدّلالة الدّلالة الخاصة إلى

  :الدّلاليتفيد في أصلها  الّتيالبأس، : ، كلمةالدّلاليومن هذا التعميم 

 ثمّ  الّتي تفيد نوعا من الزهورالورد،: كلمة: وكذلك ضيق،كل شدة أو   علىتعميمها  تمّ  الحرب، ثمّ 

  .لالة على جميع الزهورتعميمها للدّ 
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  Narrowing:المعنى أو تخصيصه قيتضي: �نيا

المعنى الجزئي وذلك  إلىالكلي  من المعنى الدّلالةتحويل  يتمّ  حيث، ابق السّ  اهالاتجّ وهو عكس    

 بين أقصى التخصيص كما فيغات الإنسانية تتباين دلالتها لفاظ في معظم اللّ الأو ،بتضيق مجاله

 الدّلالةة حالات وسط بين إدراك وثمّ  ،، وثمة درجات من التعميم،ودرجات من التخصيصعلامالأ

من  أنيس أ�ا أقلّ إبراهيم يذكر  الّتي،الكلية الدّلالةن إدراك الخاصة أو شبيهة �لخاصة أيسر م

قة أو يلجأ الناس في حيا�م إلى تلك الدلالات الضيّ و .معاملتهمنظير�ا الجزئية في حياة الناس و 

ا مكا�ا العقول إنمّ و لا وجود لها في التمثيل اليومي، الّتية لالات الكليّ من الدّ  الخاصة هرو�

حو ض دلالتها على هذا النّ قد تتعرّ  ومستو��ا اللهجيةالعربية  اللّغةكلمات كثيرة في   ،وثمّ والأذهان

هجي في مصر إلى مجرد اللّ  الاستعمالدلالتها مثلا في  الطهارة تخصصت: فكلمة الدّلالي التغيرّ من 

 أعمّ  كانت تطلق على معنى  الّتي Meat الإنجليزية كلمة اللّغة،ومن أمثلة ذلك في عملية الختان

  .فقط حماللّ  وهولالة على معنى أخص الحالي للدّ  الاستعمالالطعام،أصبحت في  لالة علىللدّ 

  .المعنىنقل  :�لثا

 اللّغة ا�ازي لألفاظ الاستعمالمن جهة هذا  الدّلاليالمعنى إحدى أشكال التغيير  ويعد نقل  

فندريس  ويذكر ،دلاليةمن علاقات  والدلالات ا�ازيةهذه الألفاظ  ما بينأساس  ومفردا�ا على

كما والخصوص  يكون عندما يتعادل المعنيان،أو إذا كا� لا يختلفان من جهة العموم  :المعنىنقل  أنّ 

على  من العلاقة الدالة السبب، أو إلىالحال،أو من المسبب  إلىالكلمة من المحل  انتقالفي حالة 

 إطلاق-الاستعارة(يتضمن طرائق شتى  وانتقال المعنى، و�لعكسإلخ  ..عليهالمدلول  إلىالشيء 

  1).ا�از المرسل بوجه عام –الجزء على الكل 
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  :الدّلالةالمعنى أو  انحطاط:رابعا

شيع بين الناس في توالفضاعة و  الشناعة عن القوة والبأس و يرعبتّ للل أمرها في أوّ  الدّلالةتنشأ    

قيمة الكلمة  المغالاة في المواقف تقلّ ظرا لشيوع هذا الإسراف و تداولها،ونيكثر و  اللّغويةّ الدّلالةهذه 

دلالة كلمة القتل والقتال  استعمالاتناومن أمثلة ذلك في  ،اللّغةلا يثير في نفس أصحاب  دلالتهاو 

 ة ألفاظ كثيرة تضاءلت مكانتها وفقدت كثيرا من وقارها من بينوثمّ ختلافات،الاجارات و في الشّ 

وائف رفيعة في تقسيمات ط اجتماعية لالةكانت تفيد على د  الّتيأفندي، كلمة: هذه الألفاظ

  .ب أفندينالقّ حاكم البلاد كان يُ  اسع عشر،بل إنّ ا�تمع في القرن التّ 

  .الدّلالةالمعنى أو  رقيّ  :خامسا

هذه  فترقي والمواقف ،الظروف و  اللّغويةّلالات المتواضعة في أذهان الجماعة تتوفر لبعض الدّ    

لكن هذا الرقي للألفاظ غات على سواء،الأمر يحدث في ألفاظ اللّ  ترتفع وهذاو  الالات وتسمو لدّ ا

ة نحطاط،وثمّ يحدث للألفاظ و دلالا�ا من الا الّذيحو على النّ دلالا�ا ليس شائعا أو منتشرا،و 

  الّتيرسول ومثال ذلك دلالات كلمة متواضعة، الأذهان العربية كانت تفيد معاني دلالات في

 اكتسبت ثمّ ،مكان و نحوها من مكان إلىأكان يحمل رسالة   الّذيعلى الشخص  كانت تدلّ 

ه ل بل الله عليه و سلم ىة سبحانه للرسول محمد صلالعزّ  المقام �ختيار ربّ دلالة سامية عالية القدر و 

هم لالتحيث كانت دالملك،وكذلك الحال في كلمة السلطان و  ،دلالة مقدسة في قلوب المسلمين

فأصبحت دلالة القرن السابع الهجري، حتىّ الحكم مهما صغر شأنه تطلق على صاحب الولاية و 

ادس الهجري من طريف ماورد في ترتيب المراكز العلمية في القرن السّ  ،ولعلّ ماءظاللفظة على الع

 ،فالأستاذ  ،يخفالشّ  فالمعيد، س،فالمدرِّ  ب،فالمؤدّ  م،المعلّ :تيلآحو اجا على النّ دا متدرّ رتيبا محدّ ت

  .فالإمام فالعالم،
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  .المبالغة: سادسا

ور الشعارات المذهبية ولة عن ظهؤ سوجعلها م المعنى،شكال تغيرّ أ منالمبالغة  ذكر أولمان أنّ    

 تؤدي إلىن أا لا تلبث إ�ّ  حتىّ ،استغلال عاية أسوأتستغلها أجهزة الدّ  الّتيوالاصطلاحات الخادعة 

ومثل هذه بكل بساطة، ورائع ،مخيفسعيد بشكل  هو: قولكنحو في  منها، كماعكس المقصود 

تصبح مبتذلة �لية ثم تخلفها وتحل  حتىّ فيها، ة التعبيروقوّ �ا دَّ ارخة سرعان ما تفتقد جِ ات الصّ التغيرّ 

  1.محلها تعبيرات أخرى

اهتماما  العربية  اللّغةتغيير المعنى في ألفاظ  الو ن أوْ الّذيازي أحد هؤلاء العلماء ويعد أبو حاتم الرّ    

وانتقال على سبيل المثال  غفر  الفعلعندما يتحدث عن تغيرّ  فكره وإدراكهد عمق لدرجة تؤكّ كبيرا 

يقُال غفور، وغفّار، وغافر، وهي من : " حيث نجده يقولدة،دلالته ا�رّ  إلىمن المحسوس  دلالته

في دلالة   ازيذكره الرّ  ما الدّلاليع ومن شواهد التوسّ المغفرة، بمعنى السّتر، أي يستر ذنوب العباد، 

مت مّ ثم عُ يكتب عليها  الّتية في الأصل على نوع من المواد دالّ  فهي: يقول حيث؛وحاللّ  كلمة

عن طريق نقل المعنى في إطار  الدّلالةتغير  ازي إلىالرّ  وينتقل بنا سائر الوسائل الأخرى على

  .ة من العلاقة الكبرىا�ة المستمدَّ المش
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    :الدّلاليد أنواع التعدّ 

  :الترادف:الأولالمبحث 

حيث كو�ا  كبيرا من اهتمامااللّغة أولاها علماء  الّتي اللّغويةّظاهرة الترادف من الظواهر  عدّ تُ    

واع التعدد أنو�عتبارها واحدة من بوحه عام،  فظيوالثراء اللّ غوي وسائل النمو اللّ وسيلة من 

  .جهة أخرىالهامة من  الدّلالي

أي سياق  بينهما فيتبادل فيما لة المعنى قابلة لحدهي ألفاظ متّ المترادفات  ويذكر أولمان أنّ   

نوع من الكماليات  كبيرة فهودرجة   إلى�در الوقوع  استحالتهغم من عدم على الرّ  امادف التّ والترّ 

  .ويسرأن تجود �ا في سهولة  اللّغةلا تستطيع  الّتي

  :القدامىادف عند العلماء العرب الترّ 

نظرهم في قبوله أو  وجهاتوتباين العربية  اللّغةظاهرة الترادف في  القدامىتناول العلماء العرب  

  .رفضه

 ، أسلفناه من حيث القبول أو الرفض الّذيلقد عنى العلماء العرب �ذه الظاهرة على النحو    

 هذا: �بفي  وذلك ،الهجريبداية القرن الثاني  غوي معأليف اللّ والتّ  العلميمنذ بدا�ت النشاط 

  2." المعنى واحدو  واختلاف اللفظين:"حيث يقول 1،للمعانيفظ �ب اللّ 

كما ) الصّاحبي في فقه اللّغة:(في كتابهأحمد بن فارس  هو صطلحالمأطلق هذا  منل أوّ  ولعلّ    

الألفاظ  كتابه  اني فيالرمّ هو  الترادف إنما: ف كتا� يحمل عنوانه هذا المصطلحل من ألأوّ  يبدو أنّ 
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 الّذيحو على النّ  ـــ الترادف السابقأطلق عليه بعضهم المصطلح  وقد. المعنىالمتقاربة في المترادفة و 

  1.الأصمعي،كما فعل فقت معانيهواتّ لفاظه أ اختلفت ما: بعضهماه في حين سمّ  ،ذكر�ه

  :فريقينقسمين أو  إلىويمكننا تقسيم العلماء العرب وعرض وجهة نظرهم في هذه الظاهرة 

  :)العربية اللّغةالقائلون بوجود الترادف في :( الفريق الأول 

،وفيهم اللّغةجماعة من أهل بحضرة كنت بمجلس لسيف الدولة بحلب،و   :فارسيقال أبو علي    

 :وهوواحدا، اسماإلا  أحفظما :،فتبسم أبو علي وقالاسماللسيف خمسين  حفظُ فقال، أخالويه  ابن

صفات،وكان الشيخ  هذه: علي،فقال أبو وكذا ارم وكذاوالصّ فأين المهند :خالويه ابنالسيف قال 

  2.والصفة الاسمق بين لا يفرّ 

ولكنهم العربية  اللّغةفريق متوسط بين الفريقين الأساسين يقول أصحابه بوجود الترادف في  ثمة   

اس النّ  ومن: بقولهيصرح  الّذيالرازي من هؤلاء العلماء، و�تي الفخرلهذا القول شروطا  يضعون

أحدهما  ا لأنّ من المترادفات فهو من المتباينات،إمّ  ما يظن كلّ   وزعم أنّ ) أي الترادف(أنكره من 

والكلام معهم إما في الجواز ولاشك فيه أو في  .الصفةصفة  أو. الصفة والأخر اسمالذات  اسم

 رّ الب ـُضرورة أو من لغة واحدة كالحنطة و غتين وهو أيضا معلوم �لالوقوع،إما في اللّ 

  .عن حجة ة فضللها شبه لا يشهد فات الاشتقاقينوتعسّ .القمحو 

إذا كثر على و :لهبقو  جنيّ  ابنفقد صرح  ؛والأصفهاني أيضا الجني ابنمن  وقد أدرك ذلك كلّ    

أكثرها، أحرى ذلك أن يكون قد أفاد  عت في لغة إنسان واحد فإنّ المعنى الواحد ألفاظ مختلفة سمُ 

ا مّ أ. هفي المعنى الواحد على ذلك كلّ  تتواطأطرفا منها من حيث كانت القبيلة الواحدة لا  أو
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في  اأمّ . واحدةوينبغي أن يحمل كلام من منع الترادف على منعه في لغة :ه قالأنّ  ىو الأصفهاني فيرُ 

  1.لغتين فلا ينكره عاقل

بن فارس  أحمد عدّ ويُ ،عربيةالاللغة في  والرافضون لحدوثها الفريق الثاني المنكرون لوجود الترادف أمّ    

�لأسماء الواحد  سمى الشيءويُ :"العربية حيث يقول اللّغةثعلب من الرافضين للترادف في  تلميذ

وما  ،واحد هو السيف الاسم إنّ : هذافي  نقوله الّذيو ، والحسام ،والمهند،السيف: نحوة المختلف

في  اخرين،وقد خالفو عنى الآما أن كل صفة منها فمعناها غير صفات مذهبنبعده من الألقاب 

: قولنا واحد وذلكألفاظها فإ�ا ترجع إلى معنى  وإن اختلفتأ�ا  فزعمواذلك قوم،

 ابن اأمّ  ،خرآ ومعناها معنىإلا  ولا صفة اسمخرون ليس لها آ وقال. وحسام ،وعضب،سيف

والمعنى فظ أن يختلف اللّ  يجوز: يقوللي عن أحمد بن يحي أنه كان  يكحُ  وقد: يقولج فإنه السراّ 

  2" .ويختلف المعنى فظاللّ أن يتفق  لا يجوزمن قال إنه  القول أبعدوهو في هذا  ،واحد

يقدم الأمثلة تلو الأمثلة �دف البرهنة على سلوكه و ادف،رفضه للترّ  العسكري لالهويواصل أبو    

والميت، ح يكون للحي د الم:والتقريظ بين المدحق هور العلماء العرب فيقول في الفر جم الرافض ضد

 القرظ وهوأصل التقريظ من و .يكون إلا للحي،وخلافه التأبين لا يكون إلا للميت والتقريظ لا

قيمته،فشبه مدحك للإنسان الحي  وصلح وزادتإذا دبغ به حسن و  به الأدم، يديغ شيء

ولا الله، مدح: قاليُ ولا يصح هذا المعنى في الميت،ولهذا بذلك،كأنك تزيد من قيمته بمدحك إ�ه،

  .قرظه قاليُ 

يعترض عليها أو  المترادفة ولاخرين له يذكر الألفاظ آفي كتابين  العسكريأ� الهلال  ولكننا نجد   

حد أو  ،أسلفناكما   اللّغويةّ الفروق: كتابهفيه في   اجتهد الّذييحاول التفريق بين معانيها على النحو 

في : من نصوصه بعنوان نصّ  الأشياء، ففيأسماء  معرفةفي  التلخيص: كتابهذين الكتابين هو  
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�لألفاظ المترادفة ولم يحاول أبو هلال العسكري أن يرفض منها شيئا أو  امتلأ وم وقدالنّ ذكر 

 الجهود: والسنة والنعاس ويقال للنوم الوسن: النومل فأوّ  :يقول فهويتحدث عن فروق في معانيها 

بقيّة الأشياء، ذكر في هذا الكتاب أنّ من في  المعجم: كتابفهو  الثاني  ا الكتابوأمّ .والهجوع

. والهلال ،والمسلمة ،شفوالرّ  ،والدعث،الحنطة،الجحفة: الأسماء الدّالةّ على بقيّة الماء في الحوض

 ،والغبر ،والعفانة، والعلالةالتفثيل، الرمث :رعالضّ بن في اللّ  بقية: علىالة ذكر من الألفاظ الدّ  كما

  .ذلك من الألفاظ وغير

  :الحديثة اللّغويةّراسات الترادف في الدّ 

  :Complete synonymy :الترادف التام :أولا

ماثل كذلك التّ عليه  طلق يُ  ، كماPerfect synonymy: الكاملطلق عليه أيضا �لترادف ويُ 

Samanessبينهما �ي فرق  اللّغةأبناء  شعرولا ييتطابق اللفظان تمام المطابقة  ، وذلك عندما

  .يبادلون بحرية بينهما في كل السياقات ولذا

  :ما يليأوردها العلماء للترادف التام  الّتيفات يومن هذه التعر 

دون تغيير  اللّغةكان يمكن تبادلهما في أي جملة في هذه   ما إذاالتعبيران يكو�ن مترادفين في لغة  )1

  .الجملةالحقيقية لهذه القيمة 

أن  يمكن) أفعال–أسماء (نفس النوع الكلامي  إلىتنتمي  الّتيالكلمات المترادفة هي الكلمات  )2

 .النحوي للجملة الترّكيبو أ نىتتبادل في الموقع دون تغيير المع

التصويرية فإ�م يرون أن التعبيرين إذا كا� يدلان على نفس الفكرة العقلية أو  نظريةّالا علماء أمّ  )3

 .الصورة فذلك هو الترادف

 الشيءستعملان مع نفس ادف يتحقق إذا كان التعبيران يُ الترّ  أنّ  الإشاريةّ نظريةّالعلماء  ىوير  )4

 .بنفس الكيفية



.كتابالــــــلخيص ـــــت: الـــــــفصل الأوّل  

57 
 

كل منهما بنفس   اتصالالتعبيرين إذا كا� متماثلين عن طريق  أنّ  السلوكيّة نظريةّالأصحاب  ىوير  )5

 .هو الترادف والاستجابة فذلكالمثير 

لإحدى  ةيّ التفريعالتحليلية فإ�م يرون أن الترادف يتحقق إذا كانت الشجرة  نظريةّالا علماء أمّ  )6

ساسية اللفظان في مجموع الصفات الأ كاشتر االتفريعي للأخرى أو الترّكيبالكلمتين تملك نفس 

 .التمييزية

  :Near synonymy:الترادف�نيا شبه 

أو  Contiguityالتقارب أو  Likenessخرون مصطلح التشابه آطلق عليه علماء ويُ    

فظان تقار� شديدا لدرجة يصعب معها وذلك حين يتقارب اللّ Overltapping  التداخل

ن دون تحفظ مع إغفال هذا الفرق ولذا يستعملها الكثيرو  ،التفريق بينهما سبة لغير المتخصص�لنّ 

وثلاثتهما قد وردت في  ،حول ،سنة، مثيل لهذا الفرع في العربية بكلمات مثل عاميمكن التّ و 

توصف  الّتيهذا النوع كثير من الكلمات على ويعمل  ،ن الكريمآوهو القر  اللّغةمستوى واحد من 

، بمعنى Sick، مع ill:أجاب وكذلك مثل:بمعنى  Replyمع   answer:�لترادف مثل

 1.بمعنى يملك  Possessمع  Own: ومثل ،مريض:

  :Contiguity-semantic relationالدّلاليا التقارب أمّ 

 علىالألفاظ فيما بينهما في ملمح هام واحد  اختلافمع  المعانيقارب تتق عندما ه يتحقّ فإنّ    

 لىعتعتمد  حدة عندماويمكن التمثيل لذلك التقارب بكلمات كل حقل دلالي على  ،الأقل

) حلم:(العربية بكلمتي  اللّغةفي  ومثال ذلك،مجموعة من الكلمات وقصره علىتضيق مجال الحقل 

                                                           

.162ص  ،دلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة لحديثةعلم ال ،حسام البهنساويينظر   1
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 الأضغاث: علىمدلول الأولى  اقتصر حيث ؛الكريمن آوردت في القر  الّتيمن الكلمات ) رؤ�(و 

  1.الصادقةالثانية على معنى الرؤ�  واقتصر مدلول،والهواجس المختلفةالمشوشة 

  Walk-Ru-hop –skip-crawel: الكلماتالإنجليزية  اللّغةومثال في 

يستعمل أرجله على  من كائن حي الحركة دلالة فيواشتركا جميعها تقار� في المعنى  تمتلكحيث 

�لسطح الملامس في دلالة كل لفظ  وعلاقة الأرجل وكيفية الحركةعدد الأرجل  اختلافغم من الرّ 

  .منها

دون خر الآ أحدهما محلّ  لا يوجد لفظان يمكن أن يحلّ  أنهّ Goodman ويقول جودمان   

ترادف كلمتين فإن عدم إمكانية تبادلهما في بعض  عيناادّ وعلى هذا فلو  ،الحقيقية الدّلالةتغيير 

  .المعنىم الدليل على أن الكلمتين لا تحملان نفس ياقات يمكن أن يقدّ السّ 

ن بشروط محدّدة ومن بينهم أمّا القلّة من العلماء المحدثين فهم يقولون بوجود الترّادف، ولك   

أو �در ادف التام غير موجود الترّ  أنّ  بديهيا يكونه يكاد إنّ : يقولإذ S.ullmann أولمان 

إحداهما  الكلمات أن تحلّ  تلك وفقط ،غة أن تقدمه بسهولةترف لا يمكن للّ  هوإنّ  ،جداالحدوث 

 .اقسي الأخرى في أيّ  محلّ 

 اللّغةمما يشيع في  هإطلاقه وإنّ أن نتفق مع القائلين بوجود الترادف التام على لا يمكن  نافإنّ  وبعد   

غويين غات بوجه عام،لأنه كما ذكر الرافضون له سواء من العلماء العرب أو من اللّ المعينة أو في اللّ 

، ت طويلةعلى فترالغة دلالات أية لا يمكن بقاؤها في  الّتيوالز�دة ممن قبيل الترف  عدّ يُ  المحدثين

ترادفة على كافة الم لمثل هذه الألفاظ ، لابد من أن تنشأ فروق أو ملامح دلالية عبر الزمانإذ

  .الدلالاتمن  والأسلوبية والنفسية والإيجابية وغيرهاالأساسية  ةلالمستو�ت الدّ 
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  1:وكثرتهالفصحى  اللّغة العربيّةادف في أسباب الترّ 

تصطلح كل لهجة من  حيث المختلفة؛في اللهجات العربية  لتعددهالواحد الأسماء للشيء  تعدد   )1

نشأت فيها  الّتيفتتعدد الأسماء بتعدد القبائل )المدلول( الشيءطلق على العربية أسماء تُ اللهجات 

المشتركة وبدأ  اللّغةالعربية الفصحى �عتبارها  اللّغةالأمر في ظهور  استقرأن  وبعد. الأسماءهذه 

من أفواه البدو  أخذوهاو العرب، أفواه  وروايتها من اللّغةع ألفاظ هذه جم غويون فيواللّ العلماء 

لديهم ألفاظ كثيرة من  وتجمعت ، �ا للاحتجاجوضعوها  الّتيلشروطهم  والفصحاء وفقاص الخلّ 

 ن يرفضوا هذه أينغوياللّ لم يكن في مقدور هؤلاء العلماء و و  ،في أنحاء الجزيرة العربيةهذه القبائل 

جميعها من أفواه العرب الموثوق  لأنّ ؛بلفظة واحدة للدلالة على المعنى أن يكتفواالألفاظ الكثيرة،و 

شأ�ا علي عبد الواحد وافي في ذكره  الّذيالوصف  ولعلّ .فصاحتهم وسلامة قرائحهم وصفائهاب

زيرة العربية في ائل في الجمناسبا لما نقول في شأن هذه الألفاظ الكثيرة لكثرة اللهجات أو القب يكون

بمياهها الأصلية مياه أخرى  امتزجببحيرة  شيءإليها أشبه  انتهت الّتيأصبحت الحالة و " :قوله

 ".إليها من جداول كثيرة انحدرت

كلما كثرت :ثرة اللغات أو اللهجات في قوله�ن ذلك من قبيل ك جنيّ  ابنغوي ح اللّ وصرّ    

من لإنسان واحد  لجماعات، اجتمعتذلك أولى أن تكون لغات  كان  الواحدالألفاظ على المعنى 

  .ليونو ما ذكره الأص وهذا ،هنا وهنا

المترادفة ني،وتكثر مثل هذه الألفاظ آالقر  ومخالفة الاستعمالولا يخفى ما في ذلك من التكلف   

تماثل نظيرا�ا لا المتكلّمين وتنوّعهم الثقّافي والمكاني، حيث نجد للمعنى الواحد لفظة تعدد  بسبب

العملات  على) فكه:(المصرية يقولون ةففي اللهج،في مكان أو بيئة أخرى في الوطن العربي

والأردن ا في سور� أمّ )فرافير( كلمة: عليهاالصغرى أو الأقل من نظير�ا الكبرى،وفي لبنان يطلقون 
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 اأمّ  ،)رقاق(ليبيا  وفي المصريين،وكذلك الحال عند بعض ، )خردة(وفي العراق )فراطة(عليها يطلقون

  ).تفاريق(أو )صرافه(في السعودية

تباعده ومع مرور الزمن و ،الشيءخصائص هذا  لاختلافتعددها تبعا الواحد و  الاسمصفات كثرة  )2

ابن  ويقول. أصحابهكونه وصفا في أذهان   ولويز الشيء  ابة أسماء لذاتهذه الصفات بمث تصبح

فإنه  فيه كالصارمللذات لا معنى  اسماعلى المسمى �لوضع  قما يطلوقد يوجد من الأسماء " :الأثير

م المعاجم العربية وقد أدرك أسهمت في تضخّ  الّتيمن الأسباب  عدّ وهذا يُ  "موضوع له كصفة الحدة

الأخص بسبب أ�ا تذكر  جدا علىتضخمن  قد العربيةالمعاجم  وطبيعي أن" :بقوله هنولدكذلك 

يسمى أحد  فحين ،أ�ا كلمات خاصة للأشياء، علىالخالصة  الشعرية الشخصيةالتسميات 

فإن المعجم  �لساحق،وغير ذلك خرآشاعر ويسميه  ،اسر �لأسنانلكالشعراء الأسد مثلا �

 1" .أ�ا ترادف كلمة الأسد تماما المسميات على�خذ هذه  العربي

ما يطرأ على الصيغة  جديدة بسببقد تنشأ كلمات  الواحدة حيثغوي في اللفظة التطور اللّ  )3

الجديدة هي ذا�ا دلالة الكلمة أو  دلالات هذه الكلمات وتكون ،أصوا�امن تغير في  اللّغويةّ

 مترادفات: أصوا�اتغيرت في بعض  الّتيالعلماء على هذه الكلمات الجديدة  الأولى فيطلقالصيغة 

ومن " :في قوله الصوتي العالم اللغوي ابن الجنيّ  التغيرّ ث عن مثل هذا التطور أو وقد تحدّ 

هتنت السماء �تن  قولوني ،التصرفتراهما متساويين في  أصلان، ألا:هتلت السماء وهتنت:ذلك

 .)وهتل�تالا،وهو سحائب هتن، تل� هتلتو  �تا�

قبيل من هي الأخرى على معنى واحد  غوي تدلّ ة كلمات أخرى أوردها أبو الطيب اللّ وثمّ    

، وحصالة الحسالة ،خذالة ،الحفالة ،الحثالة: كلماتوتي مثل  ر الصّ الترادف الناتج عن هذا التطوّ 

للقرابة المخرجية  تغيرت الفاءو تكون الحثالة هي الأصل �لثاء ، و جميعامن الشيء فيها  الرديء لمعنى

لحاء خاء للقرابة ا كلمة خذالة،فقد تحولت احفالة،وأمّ :فتنشأ كلمة تفاق في صفة الهمسوالا
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 و�ثرها �للاموكذا تحولت الثاء ذالا للقرابة المخرجية من جهة  ،في صفة الهمس الاتفاقو  المخرجية

 المخرجية سينا للقرابةفتحولت الثاء  حسالة ا كلمةوأمّ .في صفة الجهر للاتفاقفتحولت ذالا 

فتحولت الثاء صادا لتأثرها �للام بعدها فاكتسبت حصالة : كلمةا  أمّ س، و الهمصفة  والاتفاق في

  .همسها صادا لتأثرها �لحاء على سبيل التأثر المقبل على ر وبقيتالمدبّ التفخيم من جهة التأثر 

العصر الجاهلي وصدر  العربية فيكانت لغا�ا مجاورة للجزيرة   الّتيالأجنبية من الألفاظ  الاستعارة )4

العربية �لفاظها  اللّغويةّالعرب لتفيد دلالات عربية في أذهان الجماعة  استعملها حيث ؛الإسلام

قدم  والبناء اللغوي على الاستعمالو الألفاظ عربية أالكلمات  وأصبحت هذه،عربية النشأة

ثمة في ظهور نوع من أنواع الترادف عن طريق هذه  العربية، وأسهمت منالمساواة مع الألفاظ 

 الباذقو  رجون والإسفطالزّ  كلمات،و والإستبرق للحرير لدمقسا:كلماتنذكر منها  ،الاستعارة

بعض  إلىل الحجاج في كتابه و ومنه ق،والحظ للجدّ  وكلمة البختللباطل، البهرج:وكلمةللخمر، 

 وقد ."اره النّ لم تمسّ  الّذي ستفشارمن الد من نحل الأبكارر،لاّ بعسل خُ  إليّ  ابعث": بفارسعماله 

 ما توافرتإذا  ةأخرى معينّ العلماء للقول بوجود الترادف في الكلمات المترادفة شروطا  اشترط

 :تيو الآتقديمها على النح يمكن ،�لترادفأمكن القول معها 

تبين لنا بدليل  فإذا ،�ماعنى الكلمتين المترادفتين أو الكلمات المترادفة اتفاقا مبين  الاتفاقضرورة  )1

ليس : شيئا لا يستفيده من كلمة قعد، قلنا حينئذ جلس كلمةقوى،أن العربي كان يفهم حقا من  

 .بينهما ترادف

 الّذيالشرط هذا  إلىيفطنوا  الترادف لم،ولعل عدم إدراك المغالين �نكار اللّغويةّفي البيئة  الاتحاد )2

أنحاء الجزيرة  وقبائلها في اللّغويةّالتفريق بين البيئات  أدركوا أهميةو الموافقون على الترادف،تنبه إليه 

 .عد بيئة واحدة في حد ذا�اكل لهجة من هذه اللهجات تُ   ،وأنّ ةالعربي

فالقول �لترادف يستوجب وجود  ،المترادفةتوجد فيه هذه الألفاظ  الّذيالزمن في العصر أو  الاتحاد )3

الحديثة  اللّغويةّللنظر�ت  �لترادف وفقايمكن القول  ولا ،واحدالألفاظ المترادفة في زمن أو عصر 
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العهود سحيقة ذات حضارات أو كيا�ت بعيدة  إلى اللّغةترجع  مختلفة أوعصور  الألفاظ فييبن 

 .ضاربة في أعماق التاريخ البشرى

والجفل الجثل، كلمتيبين   خر فلا يمكن القول �نّ آصوتي   يكون أحد اللفظين نتيجة تطورألاّ   )4

تحمل  الّتيإحدى الكلمتين هي وحدها  ،لأننا سنلحظ �نّ وهو النمللأ�ما بمعنى واحد  ترادفا

يمكننا القول  حيث ،عنهاالثانية قد تطورت  وأن الكلمة ،اللّغويةّ أذهان الجماعة الأصلي فيالمعنى 

 .�ن الفاء قد تطورت أو تغيرت من الثاء

في  توسع إلىأدت  الّتيالعامة  اللّغويةّالعربية تعد من الظواهر  اللّغةوبعد فإن ظاهرة الترادف في    

إليه الشعراء  ،وبخاصة عندما يلجأوالنثرالمختلفة في النظام  وفي أساليبهاالشريفة  اللّغةهذه 

البديع من أصناف  والتجنيس والترصيع وغيرهاجع عوازهم للسّ إ اب وأضرا�م فيوالفصحاء والكتّ 

  .المترادفةلا يتحقق إلا بمثل هذه الألفاظ  الّذي

  :القدامىفظي عند العلماء العرب المشترك اللّ 

على  فأكثر دلالةال على معنيين الواحد الدّ  فظاللّ : هأنّ عرف علماء الأصول المشترك على    

  .اللّغةالسواء عند أهل تلك 

توجهت همم  فوا فيها مؤلفات كثيرة وألّ  العربية، اللّغةوقد عنى العلماء العرب �ذه الظاهرة في    

بوجه خاص  وفي الحديث النبوي الشريف ،الكريمدراسة المشترك اللفظي في القران  منهم إلى كثير

هذه  اوينوقد حملت عن.السواء بوجه عام والنثرية علىالعربية في مستو��ا الشعرية  اللّغةوفي 

ما :،ومنهاوالنظائر،أو الأشباه والنظائرالوجوه :المؤلفات،وبخاصة في ألفاظ القران الكريم مصطلح

ن الكريم لهارون بن آالقر  والنظائر فيوكذا الوجوه ) هـ15.ت( البلخيفه مقاتل بن سليمان ألّ 

بن محمد  ظائر للحسينوالنّ كتاب إصلاح الوجوه   وكذا) هـ170.ت(موسى الأزدي الأعور

�ع واسع ) هـ 911ت (كان للإمام السيوطي   كما) الهجريمن علماء القرن الخامس (مغانياالد

  .نآالأقران في إعجاز القر  معترك: كتابه وبخاصة فين الكريم آفي القر  أليففي هذا التّ 
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فظ المشترك لّ فوجوه ال:النظائر،وذلك بقوله:بكلمة الوجوه وكذاالزركشي المقصود بكلمة  ذكروقد    

 النظائر فتعنىوأما كلمة ،نآعشر معنى في القر له سبعة ييستعمل في عدة معان كلفظ الهد الّذي

  1.د معناهواتحّ اختلف لفظه  ماو على حد تعبير السيوطي أ أو المترادفة، الألفاظ المتواطئة

قام �ا عدد من  عام فقدالعربية بوجه  اللّغةفظي في ا مؤلفات العلماء العرب في المشترك اللّ أمّ    

 ،وقد وصلنا منها كتا�ن لأبى العميثلوكراع النمل العميثلواليزيدي وأبو  الأصمعي:أعلامه مثل

  .النمل لكراع وكتا�ً 

الإقرار بوجود المشترك  اة وعلماء الأصول وهووالنحّ غويين وإذا كان رأى جمهور العلماء من اللّ    

    . اختلاف المعنيينو  فظيناللّ  كلامهم اتفاقمن   أنّ  علما: كتابهنجد سيبويه يقول في   حيث ،فظياللّ 

 )الافتراقو  الاتفاق�ب أجناس الكلام في :(�� بعنوان احبيالصّ  فارس في كتابه ابنكما يخصص 

 يكن في رجوعهما إلىلم  ينا لمعنيين مختلفجاء الحروف ثمّ فق البناءان في الكلمة و تّ فإذا ا:ل أيضايقو و 

تدعو  الّتيد لنا الأسباب نجده يحدّ  نالكنّ . المعنىو فظ اللّ  يفقفيصيران متّ يشتركان فيها، معنى واحد

لما كان  مختلفينلالة على معنيين فلو جاز وضع لفظ واحد للدّ : "،حيث يقولالاشتراكنشوء  إلى

  ."النادر من هذا لعلل لشيء ايئقد يج وتغطية ولكنتعمية  إ�نة بلذلك 

تؤدي كلمة واحدة أكثر من معنى فإن  �ن ،السيوطيفظي كما أورده ا مفهوم المشترك اللّ أمّ    

  2:نظر إلىالدون  أن يحدث تحقق فينبغيذلك ما 

 .ما إذا كانت هناك علاقة بين المعنيين أو لا )1

 .ما إذا كان المعنيان منفصلين أم لا )2

 .مستعملين في لهجة واحدة لهجتين أوموزعين على ما إذا كان المعنيان  )3
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.179ص  المرجع نفسه ،   2
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 وفي المعنىقسم معين من الأقسام الكلام، إلىما إذا كانت الكلمة في أحد معنييها تنتمي  )4

 .قسم واحد إلىخر،أو كانت تنتمي بمعنييهما آقسم  خر إلىالآ

والأسباب، مجموعة من العوامل  إلىالعربية  اللّغةوقد أرجع العلماء نشأة المشترك اللفظي في    

  .عوامل داخليّة، وعوامل خارجيّة :هماحصرها في عاملين رئيسين  يمكن

  :فيما يلي وتتمثل العوامل الداخلية، داخلية عوامل: لاأوّ 

ثنين،أحدهما على وجه اة الواحدة معنيين تفيد الكلم حيث: ا�ازي الاستعمالـــ  1

بدليل ،والحيوانعلى العضو الإبصار في الإنسان  الدّلالةتفيد  الّتيمثلا، ككلمة العينالحقيقة،

 ها في العربية تدلّ خرى،فهي من الأسماء السامية القديمة،لكنّ الأ غات الساميةواللّ بين العربية المقارنة 

 ةوعين الركبمثل الجاسوس  ا�ازي في الاستعمالسبيل  على ةن،ودلالات أخرى كثير اعلى مع

 .أو الكنائية الاستعاريةشا�ة ،وذلك في إطار علاقات المونحوها مسوعين الشّ 

فظية،وجمعها في ل �لثروة الين المهتمّ ينّ اللغوي العرب وبخاصةالعلماء  اهتمامعلى الرغم من عدم و    

ه أساس البلاغة لهذه العلاقة لكنّ :ص معجمهقد خصّ  ،�ذه العلاقة ا�ازية إلا أن الزمخشريالمعاجم

معنوي مع أنّ خر آمعنى حسي من  حاول اشتقاقالطريق حين  لم يوفق في كل حالة فقد ضلّ 

وغيرها الحقيقية  المعاني عدّ تُ  نوأجدر �في الوجود، الّذي أجمع عليه المحدثون أنّ المعاني الحسيّة أسبق

  .ا�ازريق لها عن ط فروع

 اكتسبت كيف: يقولحيث ، يذكر أولمان مثالا من الإنجليزية يوضح هذه العلاقةو    

ه هي أنّ يمن البد؟معنى الأكلة الخفيفة مثلا أي الموازنة والمراجعة التفصيلية Collation:الكلمة

أول  حتمال يبدو بعيداا احتمال وجود أية صلة بينهما شا�ة بين المعنيين،بل إنم ليست هناك

،يتناول الرهبان الأديرةلقد كانت العادة في بعض الأمر،ولكن التاريخ يمد� بما يفسر هذه الحالة،
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مراجعة هذه السير،فكان و من رجال الدين، غهم من قراءة سير الرواد الأوائلبعد فرا خفيفاطعاما 

  1.في المعنى هذا التطور لأن ينحرف �لكلمة ويقودها إلىالعرضي كافيا، الارتباطهذا 

أحداث  العودة إلىو وثمةّ مثال في كلمة التّقاوي الّتي يستخدمها الريّف المصري بمعنى البذور،    

لالة على البذور لم يكن بسبب ما كان يقدمه الوالي للدّ  فظأن استعمال هذا اللّ  اريخ تؤكدالتّ 

حيث .الميلادي محمد علي �شا حاكم مصر في ذلك الزمان من أوائل القرن التاسع عشر:الكبير

في  يقول )من علماء القرن الربع الهجري(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم :يذكر المقدسي في كتابه

يعمد الفلاح إلي الأرض،فيأخذها من السلطان ويوزعها،فإذا حصد : "مصرحديثه عن دخل إقليم 

تقوية،فيزاد في كرى  وأمين السلطانيخرج الخازن  وتركت ثم�لعرام  ودرس وجمع رشمت

تقوية فيزداد في كرى الأرض بقدر ما  �خذ من السلطان وفيهم منللفلاح، بقييعطى ماو الأرض،

  2" .اقتطعه

حدث تطور في  والمعنى ثمفي الأصل مختلفي الصورة  كلمتان كانتاكأن تكون    :التطور الصوتيــ  2

اتحدت  الّتيهكذا أصبحت الصورة ،و أصوا�الذلك مع الأخرى في  إحداهما فاتفقتبعض أصوات 

ما روى عن  ومثال ذلك. و أكثرالمعنى أي صارت لفظة واحدة مشتركة بين معنيين أ أخيرا مختلفة

 .لينه �لماء-الخبز: ومردأقدم وعتا : مرد:  أنّ 

 العربية وحدها اللّغةمقصورا في أثر التطور الصوتي في نشوء المشترك اللفظي على  وليس الأمر   

  .يشيع في جميع اللغات الإنسانية–الصوتيبل إن هذا الأثر عن طريق التطور 
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  :يليأما العوامل الخارجية فتمثل فيما . العوامل الخارجيّة: �نيا

 .واختلاف البيئاتهجات د اللّ تعدّ ــ  1

 مختلفة ولمنشأت في بيئات  عنها قدأسلفنا القول  الّتيا�ازية  المعانيمن  الكثير نّ أيمكننا القول    

 الّتياليسيرة يذكروا منها إلا الأمثلة  ولم للّغةأثناء جمعهم  فيإليها ينتبهوا  غويون ولماللّ يلتفت إليها 

 ما رواه ومن هذه الأمثلة ،نشأ في بيئة أخرى المعنى كذاو أن المعنى كذا نشأ في بيئة بعينها، إلىنبهوا 

يعمل بيده  الّذي لالة على الأعسرللدّ  الألفت ا كانت تستعمل كلمةأ�ّ في قبيلة تميم،أبو زيد 

 تطلق هذه الكلمة قيس، فكانت قبيلةاليسرى،أما  إلىفيه التفا� من اليمنى  اليسرى،كأنّ 

 إلىالتفا� ولكن ليس من اليمين  قيسا كانت ترى في الألفت ولعلّ  ،الأحمق للدلالة علىالألفت،

: وكذارجان السّ :أن عامة العرب تطلق كلمة اللّغةالحمق وورد في كتب  إلىالكياسة  وإنما من،اليسار

 روى الأصمعي أن عامة العرب كما. الأسدفي حين تطلقها قبيلة هذيل على  ،الذئب يدعلىالسّ 

  .قطالسمسم ف دهن علىيطلقونه  اليمين فكانوا وأما أهل، الزيت على السليط كلمةق  تطلكانت 

 :اقتراض الألفاظ من اللغات الأجنبيةــ  2

 نقيض الصحو، السكر أمثلته فيها كلمة القديمة ومنالعربية  اللّغةفي  الاقتراضوقد حدث هذه    

فهو  ا الثانيأمّ  عربي، والمعنى الأول.سد الشق والسكركل شق سد فقد سكر،  أن-أيضا-وفيها

 لا يضرّ :،حيث قاليهذا شهاب الدين الخفاج وقد فطن إلى Sakkar: ب من الأراميةمعرّ 

 :قال الله تعالى.أغلق بمعنىالمادة،ل عربي ،كسكر،فإنه معرب،و أن كّ عربيفظ العرب كونه موافقا للّ 

هو الوداد و  بمعنى الحب:العربية كلمة اللّغةفي  أيضا ومن أمثلة ذلك 15الحجر } رت أبصر�سكّ {

 ا الثانيأمّ أصيل، عربي والمعنى الأول،يجعل فيها الماء الّتيالجرة،الحب  وفيها كذلك ،الشيء حبّ 

  .عربياللكلمة مماثلة تماما للفظ سية،ر فهو مستعار من الفا
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  :فظي عند العلماء المحدثينالمشترك اللّ 

عرضناه للعلماء  الّذيالنحو  اللفظي علىالمحدثين في المشترك  نظر العلماءاختلفت وجهات    

الموافقين  فظي وبيناللّ  للاشتراكالمنكرين  ما بينتباينت وجهات نظرهم  القدامى حيثالعرب 

ة الحديثة بوجه خاص الدّلاليأفاد هؤلاء العلماء من معطيات الدراسات  وقد. بوجودهالقائلين و 

يمكننا أن نميز بين هؤلاء العلماء من خلال التميز بين أربعة و الحديثة بوجه عام، اللّغويةّ لنظرّ�تو�

  :تينقدمها على النحو الآأنواع للمشترك اللفظي،

تدور حوله  فظوجود معنى مركزي للّ  المشترك اللفظي يعنييرى أصحاب هذا الرأي أن مفهوم ـــ  1

: في كتابه Nidaنيدا:الرأي اللغوي عدة معان فرعية أو هامشية،وقد عرض لهذا

Componenatial analysis of meaning)حيث ذكر )التحليلات التكوينية للمعنى

عض عن طريق وجود عناصر الفرعية أو الهامشية تتصل �لمعنى المركزية،و بعضها بب المعاني �نّ 

يتصل بمعنى الكلمة  وهو يرى أن المعنى المركزي،ت التشخيصيةالمكوّ�من  روابطمشتركة معينة و 

 المعاني الأخرى الهامشية،وهو يمثل لنا عادة يربط الّذيإذا وردت منفردة مجردة عن السياق،وهو 

 :تيةلوجهة نظره السابقة �لأمثلة الآ

  :تيةوردت في التعبيرات الثلاثة الآ الّتيCoat: كلمة

1/Bill put on his coat 

2/the dog has a thick coat of fur 

3/the, house has a fresh coat of paint 

 .ووظيفتهايكون بحسب المادة  اوالدلالات إنمّ  المعانيأن تنوع يرى أصحاب هذا الرأي ــــ  2

أو جوانب  الاستعمالفي  اتالتغيرّ  عليهأطلق ،و أيالرّ صاحب هذا  هو Ullmannأولمان  ويعدّ 

  .متعددة للمعنى الواحد
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الواحدة على أكثر من معنى إنما هو نتيجة  الكلمة دلالة أي أنّ هذا الرّ  أصحاب ويرىــــ  3

د المعنى نتيجة تطور في تعدّ  هذا النوع ويمكن تسمية جديدة، معانيلاكتسا�ا معنى جديدا أو 

  :�لكلمةغوي أولمان لهذا النوع اللّ  لوقد مثّ ) متعددمعنى - كلمة واحدة(أو  انب المعنى،ج

Operationالرغم من أ�ا حين  الإنجليزية على اللّغة متكلميتعد كلمة واحدة في عرف  الّتي

 .ياقالسّ تسمع منعزلة عن 

 وتير الصّ ا حدث بسبب التطوّ فظي إنمّ هذا الرأي أن نشوء المشترك اللّ  ويرى أصحابــــ  4

 معان متعددة،-فظ،أو كلمات متعددةر في جانب اللّ المعنى نتيجة تطوّ  دتعدّ : ذلك ويطلقون على

 بمعنى  seeيرى،: معنى بSee – toبحر،ى بمعنى Sea: بكلماتلهذا النوع  ويمكن التمثيل

الكتابة  ةأداتفيد  الّتي قلم ة بكلمةهجات العاميّ النوع في اللّ  لهذا مثيلويمكن التّ  .قصر الأسقف

 الّتي ألم �لهمزة الأصلية معتتطابق  الّتيالكتابة  أدلةبقلب القاف همزة للدلالة على ذات ألم  وكذلك

 .السواء والفصحى علىالعامية  والمعا�ة فيتدل على الألم 

  :اللّغويةّوقيمته فظي ة المشترك اللّ أهميّ 

دة عبير عن الأفكار المتعدّ التّ  واستطاعتها في اللّغةأكيد إسهام فظي في التّ يسهم المشترك اللّ -   

المختلفة بعدد من الوظائف  للقيام و�هيلهابواسطة هذه الوسيلة القادرة على تطويع الكلمات 

استمرار ، و والطواعيةتتمكن الكلمات بفضل هذه الوسيلة من اكتساب نوع من المرونة  حيث

  .القديمة أو فقدا�ا �لمعانيالتضحية دون الجديدة  قابلية الاستعمالات

داب وهو أمر وجد في الآالأسلوب، من خواص واستغلاله كخاصةمن الغموض  الاستفادة -

  .داب الحديثةالآ وجودا في ومازالم،القديمة

بديع فظي في عمل سجع صوتي استغل هذا الاشتراك اللّ  الّذيتمام  وكذلك الحال في قول أبي  

 وكلمةللدلالة على الحدث المقرون �لزمن المضارع، يحيا بكلمة فجاء ويثير دهشتهبه السامع  ينبه

  .يحيى بن عبد الله: للدلالة على العلم وهو الثانية يحيى
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دخل :فظي في التلاعب �لألفاظ،وتوظيفه في الأسلوب الحكيمومن أمثلة استغلال المشترك اللّ 

كيف أصبحت :السؤال التقليديؤمنين،فسأله عمر الم حذيفة على عمر بن الخطاب،وكان أمير

في الأرض ماليس � في  وضوء ولي بغير وأصلي وأكره الحقّ .الفتنة أصبحت أحبّ :فأجاب حذيفه

لقد  والله: فقالطالب  بن أبي يودخل عل، غضب السماء،وعندما سمع الخليفة عمر هذا الردّ 

 }فتنةدكم أموالكم وأولانما إ{:وولدهماله  أي: الفتنةأصبح يحب  المؤمنين فقدصدق � أمير 

صل على  هماللّ : يقولوضوء أي  بغير ويصلي ...الموت أي: الحق وأصبح يكره 28الأنفال 

  1.وولدأي له زوجة :ليس � في السماء د� محمد،وله في الأرض ماسيّ 

 تعبيرا�افظي في كثير من غات الإنسانية بوجه عام إلى استخدام ألفاظ المشترك اللّ تلجأ اللّ -   

 فظيةوثروا�م اللّ لفظي في معاجمهم  عجز لسدّ  قل أعضاء الجسم في دلالات مجازيةبخاصة في نو 

،وعين الإبرة،وحاجب وأنف الجبل،رجل الكرسي،يد الفنجان أو الكوب:كثيرة مثل  وأمثلة ذلك

  إلخ....  وصدر النهارلسان الميزان و ،الشمس

  :وضعها العلماء لمواجهة الأ�ر السلبية للمشترك اللفظي الّتيالإجراءات 

الرغم مما عرضنا له من إيجابيات كثيرة وقيم لغوية  الواحد علىفظ دلالة اللّ  ليس من شك في أنّ    

لمشترك لبسبب ما يحدث  أيضا ة أ�را سلبية تحدثثمّ  نّ ، فإ والفائدة�لنفع  اللّغةهامة تعود على 

 حيث،والمستمعين المتكملين  والتواصل بينيعوق التفاهم  وتشويش وخلط ارتباكاللفظي من 

والمعاني لالات اختيار الدّ  وصعوبة فيالمستمعين غموضا  دة في أذهانلالات المتعدّ كتنف الدّ ت

الصراع بين  هذا-لغة أية- اللّغة وتواجه. وسياقهغوي مع الموقف اللّ  المتوافقةهي المناسبة أو  لتكون

  .منهاالإجراءات السريعة ونذكر  جملة أولمان عليها صارمة أطلقجراءات حاسمة أو لالات �الدّ 

                                                           

.192ص ، لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ، حسام البهنساويينظر   1
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يحدث هذا  ،للكلمةمعنى واحد  إهماله ليبقىفظي و المعنيين للفظة المشترك اللّ أحد  هجر: أولا

يذكر العلماء شروطا لهذا و .�ذا الهجر بينهما ينتهي احتكاكحدوث  بعد والإهمالك الترّ الهجر أو 

  :وهي الاحتكاك

�ثر أحد المعنيين ويل القول بوجود احتكاك،ححيث يستتكون الفترة الزمنية واحدة، أن) 1

  .وأذها�ممعنى متمكن في عقول أصحابه  وانزوائه أمامبتضاؤله 

، ومن ذلك  تراكيب نحوية واحدة واحد وفي ومقام لغويبيئة لغوية  إلىالمعنيين  انتماء ضرورة) 2

منه الخبز �نواعه وكلمة دقيق  صنعالقمح ويُ على ذلك الطحين من  الدّلالةتفيد  الّتي دقيق: كلمة

شرب منه الماء يُ  الّذيعلى الكوب  الدّلالةتفيد  الّتي: قدح وصف، وكلمةالعلى  الدّلالةتفيد  الّتي

والطعن  الإساءة بمعنىتفيد دلالة الفعل  الّتي�رة و يكال به البذور �نواعها  الّذيونحوه أو الوعاء 

  .الهجاء في

 والقرائن الخارجيةغوي اق اللّ لما يقدمه السيّ  فظي وذلكالمعنيين للفظة المشترك اللّ  بقاء: �نيا

والقرائن غوي اق اللّ دة بسبب السيّ المطلوبة أو المحدّ  الدّلالةيعتمد عليها في تحديد  الّتيالمصاحبة 

المستمع نحو العين  انتباهعين فلان فيتوجه  فقأت: قالفالمتكلم إذا  ،مستخدميهالها عند  المصاحبة

  .المبصرة

فظي بحيث �خذ شكلا خاصا �ا يميزها عن صيغة أحد المعنيين للفظة المشترك اللّ  تغيير: �لثا

هجات المصرية حيث تنطق كلمة دقيق في اللّ : أمثلة ذلك في العربية ومن. الأخرى الدّلالةصيغة 

دئيق على الدقة :ولكنهم يقولون،مطحون القمح المعروف بكسر الدال لالة علىدئيق للدّ :هكذا

  .دقيق بفتح الدال كلام: عبارةفي  الشيءمن 

 الدّلالة اتفاقمن  اللفظي تفاد�أو اللهجة إلى الإبدال الصوتي لكلمات المشترك  اللّغة تلجأ: رابعا

بمعنى الهجاء  ذم: كلمةهجة المصرية  أمثلة ذلك في اللّ  ومن. موجودةدلالات ألفاظ أخرى  مع

 ضوء بعامة في انيةنسالأللتخلص من الأصوات  زم:ينطقو�ا فهم.قلبت الذال زا� والشتم حيث
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الذال  يبدلواأن  يشأ المصريون ولم. النطقأثناء  فيلعضلي  اتخفيف ا�هودو سير التّيو قانون السهولة 

  .فهماواستيعا� وأشقّ جديد أكثر إ�اما  دم،وينشأ مشترك لفظي:هكذا ستتفق مع كلمة دالا لأ�ا

لالات المختلفة الدّ  على المحددة يبقية الدّلاليفي حقوقه  الاستعمالمجالات  تخصيص: خامسا

وقائمة دلالة �قية  وتبقى كلّ  أو �ثيرات احتكاكاتيحدث بينهما ثمة  اللفظي ولالألفاظ المشترك 

طغيان دلالة بيئة على دلالة بيئة أخرى،حيث تختص لفظة  دونما اللّغويةّبيئتها  ومعناها في بدورها

ذلك   ومثال. عنها الاستغناءبدلالة لا يمكن  اللّغويةّالاشتراك اللفظي عند ا�موعة المهنية أو الفئة 

عند  ما فهيبينهجذر،حيث اشتركت دلالات كثيرة مع هذه اللفظة دونما صراع فيما :كلمة

معنى آخر وهي عند الطبيب،تعنى جذر الأسنان مثلا، و .لنبات ونحوها جذرا دلالةالفلاحين تفيد 

  .بمهنة معينة لاختصاصهادلالة لهذا المشترك اللفظي  وتحافظ كلعند علماء الر�ضيات 

في  Homonymie:إننا نقول لإحدى الكلمتين أكثر من معنى واحد:كما يقول فندريس   

تدل عليها  الّتيالمختلفة  المعانيمن  لا يطفو في الشعور إذا إلى حد ما الانخداعوقت نكون ضحا� 

تتبدد،ولا توجد فتمحى و  المعاني الأخرى أما ، النصّ يعينه سياق  الّذيإحدى الكلمات إلا المعنى 

أو الخبر .الخياط يقص الثوب: عندما نقول قيقة نستعمل ثلاثة أفعال مختلفةإطلاقا،فنحن في الح

نستعمل في الواقع ثلاث كلمات  فإنناأو البدوي خير من يقص الأثر .يقصه الكلام صحيح الّذي

  .ذهن المتكلم ولا في ذهن السامع في ر�ط لابعضها ببعض أي  لا يربط

  .العربية اللّغةضاد في ظاهرة التّ : بحث الثالثالم

للفظة واحدة ولكن ل جمعا للمعنيين تمثّ  الّتيالعربية، اللّغةفي  اللّغويةّمن الظواهر  ضادّ الت عدّ يُ    

العلماء العرب �ذه الظاهرة اهتماما واضحا على  اهتمواحد،وقد  سياق لغويفي ذلك لا يحدث 

  .العربية اللّغةفي  ورفضهم لوجودهاالرغم من إنكار فريق منهم لها 

 ما �فاه شيءجمع ضد كل  الأضداد" :بقوله الأضداد) هـ351ت (غويب اللّ الطيّ  ويعرف أبو   

،وليس كل ما خلف الشيء ضدا له ألا والجبنالشجاعة و ،والبخلالسخاء و .والسواد البياض: نحو



.كتابالــــــلخيص ـــــت: الـــــــفصل الأوّل  

72 
 

 فالاختلافالعلم، وضد الجهلإنما ضد القوة الضعف،و ،وليس ضدين والجهل مختلفانترى أن القوة 

  1" .كل مختلفين ضدين  وليسمختلفين كل متضادين   إذا كانالتضاد أعم من 

 ولكننا نجدهاالعربية  اللّغةظاهرة الأضداد ليست مقصورة فحسب على  ح أنّ نوضّ يجدر بنا أن    

للكلمة الواحدة  المعاني المتضادة من المعروف أنّ " :وفي ذلك يقول أولمان ،في اللغات الأجنبيةأيضا

مثلا قد  Altus:تينيةلاجنب لقرون طويلة،بدون إحداث أو إزعاج،فالكلمة ال قد تعيش جنبا إلى

الإدراك النسبي للمدى،وهو إدراك تتحكم فيه  إلىمرجعه  وهذا. منخفضأو  مرتفع: معناهايكون 

  ".وجهة نظر المتكلم

  :للتضاد من العلماء العرب القدامى المنكرون: أولا

الكلام محالا  انلو كان فيه ضد لك هضد لأنّ في كلام العرب  ليس): هـ291ت (يقول ثعلب    

  .العربية اللّغةألفه في الأضداد كان بقصد إبطال الأضداد في  الّذيولعل الجزء 

  .أو في إبطال الأضدادألف كتا� في رفضه للأضداد  )هـ347ت(يهستو ر دابن -

  كان) هـ377ت(الفارسي يعل أحد شيوخ أبي أنّ ) هـ458ت(كما روى ابن سيدة الأندلسي-

  .الأضدادينكر كذلك 

قون من علماء العربية ينكرون الأضداد ويدفعو�ا قال أبو العباس، المحقّ " :أما الجواليقي فيقول   

 إلىان فيه ضد،لكان الكلام محالا يرجع  لأنه لوك: في الكلام ضد،قال ليس: ثعلبأحمد بن يحي 

فاحتمل أن  ،والقرء الوقت....لأنه صراخ منهما والصارخ المغيث .أصل واحد،فالصارخ المستغيث

  2 ".والطهريكون للحيض 

                                                           

.198ص  ،لحديثةادلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة علم ال ، البهنساويحسام ينظر   1
 

.201ص  المرجع نفسه ،  2
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 يللبذلك لأنه انصرم عن ال يسمالصبح،:الصريم":وهذا هو ما وقف عليه القالي في قوله

تقع على  الماء النطفة:كذلك  وقال ،ضداوليس هو عند�  ،يل لأنه أنصرم عن النهارلال:والصريم

 ذكرها فأنكر الّتيالأصلية لتلك الكلمات  المعانيحيث وقف على . بضد والكثير وليسالقليل منه 

  .ة كو�ا ضدامن ثمّ 

  .القائلون بوجود التضاد :�نيا

هؤلاء أبو في مقدمة  لهو�تيبل �لغوا في قبولهم  ،ن توسعوا في الأضدادالّذيا العلماء العرب أمّ  

 ظاهرتيقبول  في-أيضا–ن �لغوا الّذي، وهم أنفسهم وابن الأنباري ،وقطرب،السجستانيحاتم 

  .والمشترك اللفظيالترادف 

ولم لقد أفرط هؤلاء العلماء في التماس الأضداد في معاني الكلمة الواحدة،أو العبارة ونحوها،   

يخرجها هن كو�ا من  معلقا�اأدنى تغيير فيها أو في  متعلقا�ا،حيث إنّ يراعوا ضرورة اتحاد الكلمة و 

: فيمن الأضداد  الأنباريبن  هفإن ما عدّ  ثمّ  ومن. بذا�اتحمل المعنيين المتضادين  الّتيالأضداد 

 ه كلّ فيما عدّ  وكذلك الأمرلازم من الأضداد ليس منه،:بمعنى وظاهر عليك،زائل:عنك،بمعنى ظاهر

 وراغ عنأقبل،:بمعنى راغ على:بارةاللغوي،من الأضداد في ع وأبى الطيبمن قطرب وابن الأنباري 

  .بمعنى ولى

العربية،وهو يصرح  اللّغةفي من القائلين �لأضداد )هـ395ت (أيضا أحمد بن فارس عدّ كما يُ    

أنكر �س هذا و :بية فيقولالعر  اللّغةفي  يدعمه بتأليف يدافع به عن وجود هذه الألفاظو  برأيه

 ن رووا أنّ الّذيوذلك أن  بشيءليس  وهذا. وضده لشيء�تي �سم واحد  أن العرب المذهب

 ذكر� ردّ و  ما احتجوا به،جرد� في هذا كتا� ذكر� فيه  وقد. واحدالعرب تسمى المتضادين �سم 

  .ذلك ونقضه،فلذلك لم نكرره

في بيئة واحدة وفي زمان واحد،وفي ظروف  العربية،لم تنشأ اللّغةألفاظ الأضداد في  فإنّ    

 لامعلى معنى واحد غير أن عوا الدّلالةفيها جميعا هو الأصل  وسياقات واحدة،وأنّ وملابسات 
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فيما  ونقدم. المتضادة المعانيتدل على  الّتيهذه الألفاظ ت إلى ظهور مثل أدّ  الّتيوظروفا كثيرة هي 

العربية على  اللّغةضداد في لأا أسهمت في ظهور ظاهرة الّتيوالظروف  يلي عرضها لهذه العوامل

  :تيالآالنحو 

 :التعميم للمعنى الأصليــ  1

 أن العامةالدلالة تفيد دلالات عامة ما تلبث تلك  وهيأ، تنشأول ما  اللّغةالألفاظ في تنشأ    

 معنى ويحدثأرومتها تخصصها في  في المشتركةاللغة مع  لغوية تشتركتخصصها لهجة قبيلة أو بيئة 

سلكته أختها الأولى  الذي للاتجاهمضادا  تتخذ اتجاها الدّلالةخر في آالعامة تخصيص  الدّلالةلهذه 

ينشأ و في لهجة  وينشأ أحدهمالأم  اللّغةالواحدة معنى عام في  يتوافر للفظةوهكذا  ،من تخصيص

ين متضادين في لهجتين ت أخر لتّينلمثل هذا الأمر ظهور دلا والنتيجة النهائيةفي لهجة أخرى  خرالآ

  1 .غة الأملّ المن 

يمكن تفسير دلالتها على ألفها العلماء العرب  الّتيوقد وردت أمثلة كثيرة في مؤلفات الأضداد    

ح ر الف:الريح الطيبة،كلمة الطرب بمعنى:فر بمعنىكلمة الذّ : منها العامل نذكرالضدية في ضوء هذا 

  2 .يجتمعن في الخير أو الشرالنساء :المأتم بمعنى،وكلمة والحزن

 :التفاؤلــــ  2

 التفكير ويوجه هذا، وعاداتهتؤثر على سلوكه  الّتيالغرائز الإنسانية، والتشاؤم منعد التفاؤل يُ    

الألفاظ  اختيارفي  ومقابلة التشاؤم من سلطان قويوذلك لما لتفاؤل  ،�لفاظ دون سواها عبيرللتّ 

 ،والأفراح السارةتحمل البشارات  الّتيهنا يقبل الناس على الكلمات  ومن ،عينةالم عانيالمذات 
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.209ص  المرجع نفسه ،  2
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عنها بكلمات  الكناية إلى،ويلجأ والمرض والشدائدة عن الموت ث �لكلمات المعبرّ من التحدّ  وينفر

  .حسنة المعنى،وقريبة إلى الخير

أو  اللامساسى مّ تحت مس اللّغةعلماء  ما عالجهاهي  النفسية التفاؤلوهذه الظاهرة 

منه من  الاقترابس يحرم لمسه أو مقدّ  ما هوومعناها كلّ Taboo:لكلمة ترجمةوالكلمة الحظر،

  .في سحر الكلمة الخرافي الاعتقادالأشياء بسبب 

الكلمات  استعمالالشعوب عن الأمم و  ابتعادمن عوامل  التفاؤل كعامل�ثير  ىا عن مدأمّ    

استبدالها �لفاظ ذات معان  إلى فيلجؤون الخوف،�لرهبة و  في النفوس العرب شعوراتثير  الّتي

كلمات ذات دلالات متفائلة لتفيد   القلوب فيستعملون وتطمئن إليهاالنفوس  إلى ودلالات مريحة

المملوء (أي  المسجور ،، السليم، البصيرةالمفاز :يومن بين هذه الكلمات نذكر ما يل.فسفي النّ 

  )والفارغ

ألفاظها للدلالة  المعاصرة جاءتوقد شاعت أمثلة أخرى على ألسنة العامة في لهجات الخطاب    

المرض،  يعاني كذلك وإنمافي الحقيقة ليس   بعافية وهو فلان: العامةقول على التفاؤل ومن ذلك 

اجس يتجنب فيها المتكلم الألفاظ المفزعة أو المرعبة للهو  الّتيوالعبارات من الكلمات  ونحو ذلك

  1 .والتوجساتونحو ذلك من المشاعر 

 :مالتهكّ ــــ  2

أسهمت في نشوء ألفاظ  الّتيعوامل الخرية واحدا من م وما يصاحبه من السّ التهكّ  عدّ يُ     

م أو في هكّ تالسياقات  في والتقريظألفاظ الاستحسان  استعمال إلىم الأضداد حيث يعمد التهكّ 

  .ونحوه الاستهزاءدلالة على ضدها من ال

  :ذكرها علماء العرب في مؤلفا�م للأضداد منها من هذا القبيل اظ كثيرةوقد وردت ألف
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 تكون لمدح الميت، الّتيعلى عكس كلمة التأبين  يعلى المدح للح الدّلالة تفيد: التقريظكلمة 

ذي على  تدل: كلمة العاقلقشيب، وكذلك   ثوب: ويقال تدل على الجديد،: وكلمة القشيب

 .باللّ و  العقل

 :الخوف من الحسدــ  3

عامّ بوجه  اللّغةعوامل المؤثرة في نشوء ألفاظ الأضداد في الأحد  الخوف من الحسد أيضا يعدّ و    

حيث يتحسس المرء الحسد �لسحر و  الاعتقادحيث يشيع بين أفرادها بشكل خاصّ في القبائل و 

صريحة يخشى  �لفاظه�لجمال وحسن  إعجابه ويبدي.في اختيار ألفاظه فلا يقول كلاما مباشرا

  .حسدهمستمعوها من 

كلمات الأضداد إ�ا من ال اقالو  العربوردت عند العلماء  الّتييمكننا تقديم بعض الألفاظ و    

تقال  عين كلمة، كالحسد زمنهاالسبب في نشأة هذه العلاقة الضدية هو خوفهم من و 

للدلالة على الفرس :وكلمة شوهاء.لم يصقل الّذيللدلالة على السيف :الخشيب وكلمةللخلق،

  1 .القبيح

 :ر اللغويالتطوّ ــ  3

 اللّغة�ن تتطور أصوات الكلمة من كلمات غوي في نشوء الألفاظ الأضداد اللّ  رويسهم التطوّ    

 ،وتكون النتيجة أنّ ىبقة مع البناء الصرفي لكلمة أخر االكلمة في بنائها الصرفي لتصبح متط فتتحول

ولم رت تطوّ  الّتيأصل الكلمة  يالزمن تنوس ومع مرور تينلالكلمتين أصبحتا كلمة واحدة لها دلا

 كلمة: منهاالعلماء أمثلة  وردأقد ،و متضاد�نلا كلمة واحدة لها دلالتان إ اللّغة موجودا فييعد 

  إلخ ...و الكتابة عند سائر قيس فإ�ا بمعنى مح أما ،عقيلكتب عند قوم بني   بمعنى: لمق
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 هتنبّ وقد  ،وذهب وثبت وبمعنى زالأقام  بمعنى: حلح وهو كلمةخرا آورد علماء العرب مثالا أكما 

  .اء من العلماء العرب القدامىر الفرّ هذا التطوّ  إلى

 :والاستعارةا�از  4

ذكرها العلماء  التي الأضدادأسهمت في نشوء ألفاظ  الّتيمن الوسائل  الاستعارةا�از و  عدّ يُ    

الفرد �رة :أمة للدلالة على معنى:أوردها كلمة الّتيثلة هذا ا�از العرب في مؤلفا�م،ومن أم

الجماعة وقد انتقلت للدلالة على الفرد من  ى، والكلمة في أصلها للدلالة علالجماعة �رة أخرىو 

ة ذكائه عقله وحدّ  ةفي رجاحة وحده فلان كان أمّ :فيقال مثلا ،سبيل المبالغة على. التشبيهقبيل 

  .مساو� لعقول الأمة

 :رفية الواحدة على المعنييندلالة الصيغة الصّ  5

أورد العلماء العرب كثيرا منها ومن ذلك   ومفعول فقدفعول على معنى فاعل :دلالة صيغة   

  .إلخ...شاكر،غافر:شكور،غفور،كفور،وجميعها للدلالة على:كلمات

 .المكترىبمعنى  الكرى: مفعول ومثال ذلك و فاعل: المعنىصيغة فعيل على  ةا دلالأمّ 

 ومضعف الثلاثيالأجوف  ومفتعل منمفتعل  ا صيغةوأمّ 

نا نجد في أنّ  العربية إلاّ  اللّغةمن موقف في وجود ظاهرة الأضداد في ا أسلفناه ممّ  وعلى الرغم   

 Friedrichوفريدك  Th.M.redslob ردسلوب: وهماالعصر الحديث مستشرقين ألمانيين 

الكلمة  ضدّ : كلمةالعرب يفهمون من   ويوضحان �نّ العربية  اللّغةعن الأضداد في يقومان بعمل 

 .معنى مقصود من سياق الكلام ويفهم كلعلى المعنيين تدل بذا�ا ومن غير إضافات أخرى  الّتي

1  
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  :قسمين إلىم ألفاظ الأضداد فإنه يقسّ  redslob سلوبرد: أولا

 .مفردةكلمات  )1

 .وجملتعبيرات  )2

  :يليما  إلىالعربية  اللّغةكثرة الأضداد في سلوب عوامل  ويحصر رد

 .العاديالعربية غير  اللّغةثراء  )1

 للمعانيالغير المشروط  التطور )2

 .كثرة الاشتقاق من الأسماء )3

 .اللهجات اختلاف )4

 1 .غويينعلي يد اللّ  تمّ  الّذيوالتكلف والاختراع  الصنعة )5

في اللهجة العلماء العرب في وقوع الأضداد  اختلاففقد ذكر أمّا جيسي : gieseيجيس: �نيا

رفض الكثير مما ذكره العلماء من  وقد ،لقديم العربياموضع الأضداد في الشعر  وحدد ،الواحدة

عند ابن ودخلل أمم،:تي يعثر لها على شواهد إلا في كلملم لأنه ؛الأضدادأمثال ابن الأنباري من 

  .الأنباري

الناهل للدلالة :عن طريق ا�از،مثل كلمة الدّلالةانتقلت فيها  الّتيمن الكلمات  اً كما ذكر عدد

لأن  ؛مجاز مرسل،�عتبار ما يكون والمعنى الأولالثاني هو الأصل  المعنى وأنّ ،والعطشانعلى الر�ن 

 2 .ر�ن في النهايةإلى الشرب فهو  الناهل هو العطشان الذاهب
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  :الفصل الثاّني

 .دراسة قضا�
  .ـــ أسباب التغيرّ الدّلالي 1

  .التغيرّ الدّلالي ــــ أشكال 2

  .أنواع التغيرّ الدّلاليــــ  3

  .ــــ الترّادف   

  .ــــ المشترك اللّفظي   

  .ــــ التضادّ    
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  :لالير الدّ عوامل التطوّ 

 التغيرّات وكلّ  امدةج غة ليستاللّ  إذ يلاحظ أنّ ،�ستمرار تتغيرّ بل  حال،غة لا تثبت على مفردات اللّ   

مرحلة التغيير  :مرحلتينات تقع على هذه التغيرّ  أنمفادها  أساسيةالتي تكتنفها تسير وفق قاعدة 

ه محصور في فرد أنلا يعني  ولكن هذا فردي، عملوهو  الفعلي،في الكلام  ويظهر هذا التجديد،أو 

 آخرينذلك استعمال  �لذهن،ويترتّب علىالمبتدع علق  ما سمع الشيء فإذا، التغيرّ  واحد،ومرحلة انتشار

  1.غة معاجم اللّ  ومعانيها فيل الكلمات تسجّ  إذاغة بدخوله نظام اللّ  حله مما سم

 كلّ   اللاشعوري،ويتم فير حدهما التطوّ أ:نوعانر في الدلالة عوامل التطوّ  أن أنيس إبراهيميرى        

الاستعمال،والآخر هو  غة،وهذا العاملاللّ بعد المماثلة بين عصور  إلا إليه بيئة،ولا يفطن لغة،وفي كلّ 

غوية بخلع أصحاب الخبرة اللّ  والمهرة من والهيئات العلميةغوية ا�امع اللّ  دا كقياممتعمّ قصدا  يقصد إليه

عامل  داع،وهذا هوالابتدور  رة،وهنا �تيالمتطوّ تي تطلبها الحياة المبتذلة دلالات على بعض الألفاظ ال

  .عامغات على نحو قل أثرا في اللّ أالحاجة وهو 

يتصل بعضها �ستخدام  كثيرة،ويؤلف التغيير الدلالي ظاهرة واضحة المعالم ترجع إلى أسباب    

  الألفاظ،الوضوح في دلالات  بدرجة بعضهاوالقواعد،ويتعلّق  الأصوات إلى تغيرّ  الألفاظ،ويعزى بعضها

 :وهماعاملين  إلىترجع  دلالتها،وهذه الأسبابفتؤدي إلى تغيير  الكلمة،ة أسباب على تجتمع عدّ كما 

  :والحاجةالاستعمال 

    :الاستعمال:أولا

التي كانت  الألفاظفمعاني  الأجيال والحاضر وانتقالها بينغة في الماضي استعمال اللّ '' :بهيقصد        

  2.'' كثيربل طرأ عليها تغيرّ  الإسلاممستخدمة في العصر الجاهلي لم تبق جامدة على حالها بعد 

                                                           
  .276ص  ،1،1998طالمفتوحة،عمان،القدس  العربي، جامعةعلم اللسان  مجاهد،عبد الكريم  1
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جديد شيء  إلىفظة العربية القديمة فتحولت التطور الذي عرض للّ  ألوانلون من  الإسلاميةلالات فالدّ 

والزكاة والإمام والحجّ والصّوم الصلاة  ألفاظ لمث ،الإسلامية الجديدةوالبيئة ين الحنيف يقتضيه الدّ  خر،آ

  .والوالي والمرتزقة والخليفة وغيرها الكثير

 وبمجيء الإسلامفألفاظ كثيرة في العصر الجاهلي كانت تحمل دلالات خاصة  غة،اللّ ن أش وهذا هو   

  .جديدةدلالات  وصارت تحملرت هذه الدلالات تطوّ 

 أ�احتى نتعجب عندما نسمع  الأجنبيةالاستعمال في بعض الأحيان غلبت الكلمات  وقد يتطلّب   

الألفاظ  وغيرها منهي لفظة فرنسية  )التليفون(الأصل،فهي فارسية  )قماش(غير عربية نحو لفظة 

هذا العامل  أنّ  أنيسفيرى  ،أسلو�ا الاستعمالوأداته،ويعين التفكير  وسليهغة فاللّ  لغتنا،المتداولة في 

  :قائلار الدلالي وّ ة في التطحد العوامل الرئيسيأ)الاستعمال(

 ثمّ  الخزائن،اس من وراء تلك فيراها النّ  بلور، أولم تخلق لتحبس في خزائن من زجاج  الألفاظ نّ أ'' 

 أوكانت كذلك لبقيت على حالها جيلا بعد جيل دون تغيير   العابرة،ولو أّ�اؤية يكتفون بتلك الرّ 

  .‘'1في حيا�م الاجتماعية الناس،وليتبادل �اليتداولها  ل،ولكنّها وجدتتحوّ 

حمد عبد الرحمان حماد أ أمثالعده،ب من له،ومن جاءواوقد وافقت نظرته هذه النظرات المعاصرين    

 حد العوامل المباشرة المؤثرة في تغيرّ أ''الاستعمال اللغوي  ''حمد حمادأ دّ ع إذ2رضوان  ومحمـد مصطفى

صارت   ورائها،ولو أ�الم تخلق لتحبس في خزائن الزجاج حتى يراها الناس من  الألفاظ أنّ ''  :قائلاالمعنى 

ر واكبت التطوّ  أورت لما تطوّ و عصرا  وعصرا بعدعلى حالها جيلا بعد جيل  الألفاظكذلك لبقيت 

  3.في مجتمعا�م أغراضهمليتداولها الناس كما يتداولون كثيرا من  وجدتولكنّها 

 :تيالآعلى النحو '' الاستعمال '' عناصر هذا العامل الرئيسي  ولخّص أنيس

  

                                                           
  .134ص ، 5،1984، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،طالألفاظدلالة  أنيس، إبراهيم 1
   .136ص  ،1976، 1مطابع دار الحقيقة، بنغازي،طاللغة، نظرات في  رضوان،محمد مصطفى  2
  .119. ص دراسة في نمو وتطور الثروة اللغوية، د ط، د ت، اللغوي،عوامل التطور  د،ينظر أحمدحماّ  3
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  :الفهمسوء 

د ـد مصطفی رضوان ومحمـمحمكو�بعه في ذلك المحدثين   "الاستعمال " من عناصر  اه عنصر دّ وقد ع   

وافي،وعبد علي عبد الواحد  :نحو الدلالة،ر تطوّ  رئيسا في عاملا همه بعضدّ بينما ع حماد،وأحمد  خضر،

"  :يقولثل على ذلك بكلام علي عبد الواحد وافي حيث نمو  عودة،وعودة خليل أبو  سكين،أبو  الحميد

 قلّ  الأذهان،ما كان مدلول الكلمة واضحا في فكلّ  هن،الذّ ر الدلالي وضوح الكلمة في التطوّ  ومن عوامل

 ضا للتغيرّ كانت أكثر تعرّ   غامضة،ما كانت الكلمة مبهمة صحيح فكلّ  ، والعكسللتغيرّ  اتعرضه

  .والانحراف

 مجاهد،أمثال عبد الكريم  غوية،اللّ وينضوي هذا العنصر عند بعض الباحثين المعاصرين ضمن الأسباب    

ما كان مدلول الكلمة  وكلّ ها للتغيرّ فرصة تعرضّ  وضوح معنى الكلمة في الذهن يقلل من إنّ "إذ يقول فيه 

كلمة مثالا على ذلك   ىوأعط،  ته لعوامل الانحراف والتغيرّ ه وضعفت مقاومكثر تقلب  غامضا،مبهما 

لمعنى آخر فهذه الكلمة قد لا قمعناها اتساعا أو ضيقا أو ن راف،للانحفهذه الكلمة تكون عرضة  "عتيد"

  1."تستعمل في الوقت الحالي بمعنى عريق أو عتيق ولكنها تعني الحاضر المعد

الإنسان يقيس  وذلك لأنّ  الخاطئ،�لقياس " سوء الفهم " واب هذا العنصر رمضان عبد التّ  ىوقد سمّ    

 ينا،حفيصيب في استنباطه  القياس،هذا ويستنبط على أساس  قبل،على ما عرف من  يعرف،ما لم 

رت دلالتها في تطوّ " عتيد " الناس نحو كلمة  والذيوع منفيستخرج دلالة جديدة قد تصادف الشيوع 

  2.بسبب القياس الخاطئ على هاتين الكلمتين" عتيد " و " عتيق "  معنىاس إلى أذهان النّ 

ذلك  في دهويقلّ  ويكثر استعمالهاالفرد قد �تي بكلمة من عنده فتنتشر  أنّ  الخاطئ،ويقصد �لقياس    

تعني المزارعة ببعض  تالتي كان'' المخابرة " ومن جملة هذا كلمة ،  3ا خطأولم يعرف أ�ّ  اس،النّ غيره من 

                                                           
  .42ص  ،2000، 2مكتبة زهراء الشّرق،ط غوي،اللّ ور لحن العامة والتطّ  التواب،ينظر رمضان عبد  1
  .112ص ، 1997، 3مكتبة الخانجي، القاهرة،طوقوانينه،وعلله التطور اللغوي مظاهرة  اب،التو نظر رمضان عبد ي 2
  .43-42ص  اللغوي،لحن العامة والتطور  ،وابن عبد التّ ينظر رمضا  3
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ن تستعمل بمعنى حدوث وهي الآ المؤكدة،ه �ى عن المخابرة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ  الأرض،ما يخرج من 

  1.جهات عدة حول موضوع ما بينوجواب سؤال 

ة فظ للمرّ حين يسمع اللّ  ا،منّ يمر �ا كل  وقد وصف إبراهيم أنيس سوء الفهم �نه تلك التجربة التي   

ثم قد  صلة،ة إلى ما في ذهن المتكلم �يّ  لا تكاد تمتّ ،ذهنه دلالة عرفية  إلىيوحى  والأولى فيسيء فهمه 

  2.لالة الجديدةبتلك الدّ  فظ مرتبطلا تتاح لهذا السامع فرص أخرى لتصحيح خطئه ويبقى اللّ 

هم يسيئون فهم الدلالة بطريقة م هذه الظاهرة بين عدد من الأفراد كلّ وليس من غير الشائع أن تتّ    

ويرغبون إليه ويتأثرون به في  الأجيال،را مفاجئا تحفظه فظ عندئذ تطوّ ر اللّ فيتطوّ  واحد،واتجاه  واحدة،

ر ولو كان ي إلى التطوّ مما يؤدّ  ، وبخاصة إن اقترن ذلك �شارة يد أو غمزة عين أو نحوهما الجديدة،دلالته 

  3.ما اقترن به غير مقصود

كثيرة ولا يقع في تجارب   ،نةمعيّ فظ أو استعماله على أساليب ة شيوع اللّ قلّ  إلى سبب ذلك قد يكونو    

  4.لالة من الألفاظ الأخرىويصبح أكثر عرضة إلى الانحراف في الدّ  ،دلالته بشيء من الغموض فتصاب

لالة تسود الدّ فالأفراد،حيث الانعزال بين  البدائية،م عادة بين الشعوب  الفجائي يتّ وهذا التغيرّ    

لالة الأصلية معها جنبا إلى دفقد تعيش ال الأصلية،لالة وهذا لا يعني �لضرورة أن تندثر الدّ  الجديدة،

وهنا يظهر المشترك  هما،أيّ يمكن استعماله في  مستقلتان،فظ له دلالتان اللّ  اس أنّ النّ  ويظنّ  جنب،

نتيجة  سوء الفهم في الحقيقة ليس إلا وانتهى أنيس إلى أنّ  5.غة بصورته الأصلية الصحيحةفظي في اللّ اللّ 

هنية التي تسمى وليس سوء الفهم في الحقيقية إلا نتيجة تلك العملية الذّ "  :يقولإذ  الخاطئللقياس 

وذلك لأننا كثيرا ما نعتمد في  الكبار،م بين ا في مراحل الحياة فقد تتّ والتي تلازم كلا منّ  الخاطئ،�لقياس 

                                                           
  .126ص  ،1997، 1دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت،ط التاريخي،غوي ور اللّ التطّ  ئي،ينظر إبراهيم السامرا1
  .135ص  الألفاظ،دلالة  نبس،أ إبراهيم2
  .135ص  نفسه،رجع المينظر  3
  . 135ص  نفسه،المرجع ينظر  4
  .136 - 135ص  فسه،المرجع نينظر  5
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ا سبق أن سمع أو نقرأ من ألفاظ جديدة على ما سبق لنا سماعه واختزانه من ذخيرة لفظية ومنفهم ما 

ا �ستنباط جديد على أساس فيقوم كل منّ  لينا،اأهمن لغة  اهمنلّ تعوما  المشافهة،عن طريق  هتلقينا

ها علماء العربية فظاهرة القياس الخاطئ قد عر أي  الظاهرة، واب أن هذهوذكر رمضان عبد التّ  1.القديم

 2 ."ءالخاطئالقياس " أو" الحملهم أو �لتوّ " وها وسمّ  القدماء،

م فإنه غلط منهم وذلك أ�ّ  مصائب،ا قولهم فأمّ "  :يقولمن القدماء العرب سيبويه إذ  ذكرهاوقد    

ره اللغويون غات ما يقدّ ر اللّ إذا فمن الأسباب المعروفة في تطوّ  3" .وإنما هي مغلة فعليه،بة توهموا أن مصي

بعد  امقرر  إلى أن تصبح مستوى لغو� معينة، دون تصحيح لظروف تظلّ " أخطاء لغوية " من نشأة 

- كان أبو علي " فيقول " أغلاط العرب " اه  في الباب الذي سمّ وإلى مثل هذا يشير ابن جنيّ  ذلك،

 يراجعو�ا،لأ�م ليست لهم أصول  كلامهم،حو في  ا دخل هذا النّ إنمّ  :ذلك،ويقولوجه  يرى- الله  رحمه

ا استهواهم الشيء فزاغوا به عن م طباعهم على ما ينطقون فربمّ �م ا �جّ وإنمّ  �ا،ولا قوانين يعتصمون 

 .4القصد

 :الألفاظ ىبل  - أ

ثبات  .أحيا�ر الدلالي  التطوّ وتي قد يكون سببا فيالصّ  رفالتطوّ ق �صوات الكلمة يعود لعوامل تتعلّ   

 5.هل أحيا� السبيل إلى تغيرّ وتغيرها يذلّ  معناها،

 الأفكار الظاهرة في معرض حديثه عن كيفية تغيرّ  لهذه (j.fendris)دريسنف جوزف وقد تعرض  

يرجع التجديد هنا  المفردات، لتجديد �هناك أسبا فذكر أنّ " فاظ معانيها  الألكيف تغيرّ " أي  وأسماءها

 للبلی،ضها كلمات تعرّ للات الصوتية بتقصيرها فالتغيرّ  ذلك،ل على ومثّ  صوتي،إلى عارض 

                                                           
  .137ص  ،إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظينظر  1
  .44ص  والتطور اللغوي،العامة  لحنالتواب، ينظر رمضان عبد  2
   367.، ص2، ج1996، 1، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجليل، بيروت،طسيبويه 3
  .273،ص 3، ج1999، 4تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط الخصائص،، جنيّ  ابن 4
  .322ص  ،1944، 2، مكتبة �ضة مصر، القاهرة، طغةعلم اللّ  ،ينظر علي عبد الواحد وافي 5
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غة غات الأوروبية الحديثة التي انحدرت عن اللّ قد اندثرت من اللّ " م فال" التي معناها نية اللاتي)OS(مثل

 1.اللاتينية

وهذا ما يجعل معنى  الصوتية، صورته فظ فيغيرّ وتي الذي يصيب اللّ ور الصّ إبراهيم أنيس التطّ  وقصد به   

فظ حين يصيب اللّ " وهو العنصر الثاني لعامل الاستعمال ووضعه قائلا  والانحراف، الكلمة عرضة للتغيرّ 

ح بويص لالتان،الدّ لط فتخت صورته، في الصورة ويصادف بعد ذلك أن يشبه لفظا آخر في يعطي التغيرّ 

في كملة مثل السغب إلى حرف مناظرها في المخرج " السين " فظ مما يسمى �لمشترك اللفظي فتطور اللّ 

  يستنتج لنا صورة جديدة للكلمة تماثل تمام المماثلة كلمة أخرى موجودة فعلا " والهمس كالتاء 

 هو أن،طور دلالي تور الصوتي على هذا التطّ  بويترتّ  ، بوهي كلمة التغ'' والوسخ  الدرن'' وتعني 

  2.لالة واحدةدفظ الواحد أكثر من يصبح للّ 

أو  قلسوء النط نتيجة يضفمن كلمتين مختلفتين قد ي صوتينالتقارب الصوتي بين  فيقرر أنيس أنّ    

 .الأصواتور من تطّ  أفظي تنشذلك من كلمات المشترك اللّ يجعلها بعد  سرعته إلى تحريف

 :فيقول أ�ديالمألوفة التي يذكرها الفيروز " القماش"الألفاظ مثل كلمة لى وأعطى أمثلة أخرى على ب   

 القماش متاع" :الجوهرياس والقماش ما وقع على الأرض من فتات الأشياء ويقول القماش أرذال النّ "

خاصة سب إلى الحرير الصوف نحين ت المألوف،صارت على النحو  رت دلالتها حتىوقد تطوّ " البيت

 3.الآنی صارت على النحو المألوف لنا لالة في هذا المثال حتّ رت الدّ لا يعلم كيف تطوّ  وهو

                                                           
 -  271ص ت، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، د ط، د  اللغة،،ريسدفنجوزف  ينظر1

273    
  .138ص  الألفاظ،دلالة  ،أنيس إبراهيم2
  .138ص  نفسه،المرجع ينظر  3
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بمعنى نسيج من قطن " اش مك" هذه الكلمة مأخوذة من كلمة فارسية وهي أنّ ويشير أنيس إلى    

فأشبهت  ما،لسبب " كاف " أو " جافة " وتكون الكلمة العربية الأصلية قد نطقت قافها  خشن،

 1.الكلمة الفارسية وانصرفت دلالتها إلى الدلالة الفارسية بمعنى النسيج

وهذا ما يبدو من عبارة أنيس  طولها،ر من ويحدث لبعض الكلمات أن تصاب بعوارض صوتية تقصّ    

 البلىأصا�ا صور�ا قد  أنّ " الفم  "عنى بم" الخيشوم " أن الذي ساعد كلمة  فيها يبدو لالتي يقو 

 2.'' الخشم''فاختصرت إلى 

الكلمات ر صور ه كثيرا ما تتطوّ أنّ أي  معناها،وبذلك يقرر أن كثرة الاستعمال تبلى الكلمات في   

 فتندثر الكلمة وتفنى مداه،الصوت ر في فيصل التطوّ  الدلالة،ر في  أو تطوّ ر تغيرّ على هذا التطوّ  ويترتب

 .البيئةمن الاستعمال وبخاصة إذا كانت مضمرة 

  :الابتذال

سياسية  غاتلغة من اللّ  كلّ في   الألفاظبعض  يصيبالذي  الابتذالالعنصر الثالث للاستعمال هو 

ات ظر ن''فه في مؤلّ  رضوان، مصطفىد ـمحم ،هذهفي وجهة نظره  أنيس وممن وافق 3،واجتماعية وعاطفية

ة أخرى للاستعمال هي الابتذال الذي يصيب بعض يوهنالك خاص'':قولهذلك في  ويظهر "ةغفي اللّ 

  4 .سياسية أو اجتماعية أو عاطفية لأسبابغات في جميع اللّ الألفاظ 

  

                                                           
  .139ص  ،الألفاظدلالة  ،أنيس ينظر إبراهيم1
  .139ص  ،المرجع نفسهينظر  2
  .139ص  ،المرجع نفسه 3
  .439ص  غة،اللّ نظرات في  رضوان،محمد مصطفى  4



دراســـــة قـــــضا�: الفصل الثـّـــــــــــاني  

86 
 

 وذلك لأسبابالألفاظ  كثيرا منيصيب   الاستعمال،عنصرا من عناصر  ''الابتذال'' 1ادأحمد حمّ  وعدّ 

التي تصيب الكثير من  دةالمتعدّ وقد أجمل إبراهيم أنيس تلك الأسباب 2اجتماعية أو سياسية أو عاطفية 

  :التاليفجاءت عنده على النحو  انحطاطها،الألفاظ فتؤدي إلى ابتذالها أو 

على هذا العنصر  ويشير، من ألقاب ورتب اجتماعية طلب الحطّ اسية قد تتإن بعض الظروف السيّ  1

وغيرها  )أفندي، �شا، بك(مصر مثل  تب فيوالرّ لقاب ولعل أقرب مثيل لهذا هو إلغاء الأ: "قائلا

" وصارت كلمة  الأ�م،قدرها على توالي  وانحطّ  دلالا�ا،رات في ت �ا تطوّ من ألقاب تركية مرّ 

التي  " الحاجب " كلمة   علىمثل هذا يمكن أن يقال ... في آخر عهدها ذات قدر �فه " أفندي 

  .3"حو المألوف الآن ثم صارت على النّ " كانت تعني في الدولة الأندلسية رئيس الوزراء 

هذا الانحدار الذي يصيب  اها أنّ إلى فكرة أساسية مؤدّ (j.fendris)فتدريس جوزفويشير    

قات الاجتماعية بعض الطبه ي تكنّ يعكس بطريقة ملموسة الاحتقار الذّ  لانحطاطيا الكلمات أو التغيرّ 

وعدم احترام  للجماهير،والتعصب الأعمى  والأجناس،ض المتبادل يتم للأوطان غإلى بعضها أو الب

    4.لآراء غيرهملالمتعصبين 

لعربية في ا '' رالتعزي ''ة مكلصل  فأ،الضدّ وتغييره إلى  إلى تحويل المعنىم والسخرية وقد يفضي التهكّ    

تستخدم في معنى التعنيف  غير أّ�ا 5'' وتوقّروه  روهزّ وتعيؤمنوا �� ورسوله ل :تعالىومنه قوله  التعظيم،

  6 .''ما واستهزاء �لمذنب �كّ  والتأديب،

ولات كثير من دلم تغيرّ في  رتؤثّ ياسية والاجتماعية لات السّ التحوّ  تبين أنّ يم ما تقدّ  وبناء على كلّ 

  .الزمن عبر الألفاظ

                                                           
   112ص دار المعرفة الجامعية،د ط، د ت،  ،دراسة للعلاقة اللزّومية بين اللغة والفكر الفكرالعلاقة بين اللغة و  ،حمد عبد الرحمن حمادأ1
  .139ص  ،الألفاظدلالة  ،أنيس إبراهيم2
  .140ص ،المرجع نفسه3
  .266 ص ،اللغة ،فندريس 4
  ).9( الآية:الفتحسورة  5
  .305 – 304 صالعربية فصول في فقه : وابينظر رمضان عبد التّ  6
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 الألفاظ أيفسية والعاطفية هي أوضح الأسباب في ابتذال بعض صل �لناحية النّ  تتّ الألفاظ التيّ  إنّ ــ  2

صل �لقذارة فظ قبيح الدلالة أو يتّ ن يكون اللّ أك  كوذل'' :الابتذال إلىأ�ا أكثر عرضة من غيرها 

  1.أو يرتبط �لغريزة الجنسية والدنس،

ومن  دلالا�ا، دائم في ر والتغيرّ التطوّ  لأنّ  الناحية،متعددة للتدليل على هذه  ةأمثلوذكر إبراهيم أنيس    

ر التشريع الأول عن العملية دالقرآن الكريم مص وقد كنىّ  العرض،لق �لز� أو هتك هذه الألفاظ ما يتع

 والدخول والملامسة والسرّ  كالحرث،- وطأة من الألفاظ المكاشفة  أخفّ - الجنسية �لفاظ كريمة 

  3'' فمن نسائكم اللاتي دخلتم �ن'' 2'' حرث لكم  نساؤكم'' والإفضاء ومنه قوله تعالى 

  6" وقد أفضى بعضك إلى بعض"  5'' فالآن �شروهن في المضاجع " 4'' أو لامستم النساء ''

ز فلا يكاد والتبرّ ل  في دلالتها تلك التي تتعلق �لتبوّ ر والتغيرّ من الألفاظ الدائمة التطوّ  ويرى أنيس أنّ    

أو  غة نفسها لّ العامة فيستبدل به لفظ آخر من ال ه، و��وق الاجتماعيه الذّ فظ منها يشيع حتى يمجّ اللّ 

  " .وبيت الراحة والمرحاض الكنيف،والكرسي،والمستراح،"من لغة أجنبية نحو 

وهي ألفاظ يشاء لها القدر أن تكتنف  باب،والسّ ومن هذه الألفاظ المبتذلة كذلك ألفاظ الشتائم    

 7.سانمع واللّ إلى السّ  بغيضةقبيحة،بظروف اجتماعية جعلت منها ألفاظ 

 

  

                                                           
  .140ص  ،الألفاظدلالة  ،أنيس إبراهيم 1
  .)223(الآية البقرة،سورة  2
  .)23(الآية النساء،سورة  3
  ).6( الآية المائدة،سورة 4
  .)187(الآية البقرة،سورة  5
  ).21( الآية النساء،سورة  6
  .162 – 140ص  ،المرجع نفسهأنيس، إبراهيم 7
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هذه الحالات أثناء حديثه عن كيف تغير الأفكار  إلى كلّ (j.fendris)فتدريس جوزفوقد أشار 

فالأسباب الاجتماعية واضحة جدا : "  قائلا1وقد ساق على ذلك أمثلة متعددة توضح رؤيته أسماءها،

إذ ليس من اللائق أن يتكلم في أحد ا�تمعات عن أفعال معروفة �لفظاظة  سياقهتغير الكلمات مراعاة في

وتستبعد الألفاظ التي تعبر عنها من بين المفردات التي يستعملها الأشخاص  الحياء،ا ما يجرح ��ّ  أو

  2'' المهذبون 

مكروهة أو دلالات صريحة على ما  إيحاءاتم بعض اللغات استعمال بعض الكلمات التي لها ولذا تحرّ    

  3.يستقبح ذكره

وقد كان يطلق على كل  '' اس سم�للاّ '' (s.Ullmann) أولمان ستيفن وهذا ما يعرف عند     

ما  طربخة ، فإذا اصطدمت كلمه لأسباب خفيّ أو ملعون ، ويحرم لمسه أو الاقتراب منه ،  مقدس ماهو 

 4'' ى ت محلها كلمة أخرى خالية من الضرر والأذمساس ، حلّ الاستعمال ، تحت �ثير عامل اللاّ  يحظر

وظهور أخرى محلها ، وهذا المصطلح البديل يكون له معنی قديم ، ما  وهذا يؤدي إلى انزواء كلمات  4

عبير أو ما يسمى قائمة على التحايل في التّ  مساساللاّ فظ ، وذلك لأن فكرة يؤدي إلى تغير دلالة اللّ 

   5. المعنىهو السبب المفضي إلى تغيرّ  فف ، وهذا التلطّ �لتلطّ 

أو  جديدة،دلالات ي غة تكتسى ذلك أن بعض كلمات اللّ ويقول أنيس في هذا الصدد قد يترتب عل   

لالات بصورة تدريجية رية في الدّ تلك العملية التطوّ  تمّ تو  فيه،ت اعشتقل إلى مجال غير الذي عرفت به و تن

  غوية الواحدة  إلى ا�تمع في البيئة اللّ  ىا تعز بل إ�ّ  بعينه، وليس المسؤول عنها فرد طويلا،تستغرق زمنا 

                                                           
  .283- 279 ، صاللغة فندريس،ينظر  1
  .280ص  ،نفسهالمرجع  2
  .239ص  الدلالة،علم  عمر،حمد مختار أ3
  .193ص ، 1997، 12ترجمة كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،ط اللغة،دور الكلمة في  ولمان،أستيفن  4
 . 240ص  ،المرجع نفسهعمر،حمد مختار أ 5
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 )والأمراض �لموت(ألفاظ تتعلق من قريب أو بعيد  الدلالة،أوضح الألفاظ التي يتضح فيها تطور  ومن 3

نحو  النفوس،أثرا في  ون عن الموت والمرض �لفاظ أخرى أقلّ يكنّ  م، فنراه)الروحيوالعالم  �لأشباح(أو 

  1'' .أو فاضت روحه انتهى،أو  الذهاب،"  الموت،قولهم عن 

في حديثه  وذلك ،(p.geraud)وهو بيار غيرو الظاهرة،الغربيين من أشار إلى هذه  غويينومن اللّ    

، ولهذا يبحثون له عن التي يطلقها الرأي العام ازاؤها سةخالمب و'':يقولإذ  ،المعنىلات بدّ عن أسباب ت

  2''.فالميت هو المرحوم ..."مسمى اللاّ '' ''  المرض الخبيث'' بدائل،

صغير الحجم في الكناية كتا� فقد وضع الثعالبي   المضمار،في هذا  يّبةوللقدماء العرب جهود ط   

أو أو يستحيا من تسميته  نشره،بح ويستق ذكره،الكنا�ت عما يستهجن '' ـــــكتابه بمصدرا  '' والتعريض 

 النجاح مع، ويلوح فيحصل المراد ... المعنى�لفاظ مقبولة تؤدي  عنه،ع ويصان دفأو يست منه،يتطير 

وب منابه من كلام �ذن له نوي مقامه،إلى ما يقوم  لطبع،ا اولا �نس � مع،السّ عنه  االعدول عما ينبو 

  3 .''ولايحجبه القلب  الأذن،

عف ين منها الضّ بوحديثه عن الألفاظ التي نست4الختان،هر على عن إطلاق الطّ  وكذلك حديثه   

  5.والمهلكة والموت الأعمىديغ  من ذكرها كاللّ الإنساني ويتطيرّ 

فقه  ''كتابه في   6'' يستحسن لفظها يستقبح ذكره بما في الكناية عمّ '' وقد أفرد الثعالبي فصلا بعنوان   

 أي فروجهم  7'' وقالوا لجلودهم'' :القرآنوفي  العرب،وهي من سنن '':فيهفيقول  ''العربية  اللغة وسرّ 

 

                                                           
  .145 – 142ص  الألفاظ،دلالة  أنيس، إبراهيم 1
  .82- 81ص  ،1986، 1، منشورات عويدات بيروت، طزيد بوأ أنطوانترجمة الدلالة،علم  يرو،غبيار  2
  .4ص  ،1ص 1991مكتبة ابن سينا، القاهرة، د ط،  النعساني،تحقيق محمد بدر الدين  والتعريض،ة يالكنا الثعالبي، 3
  .18ص  ،4ص  نفسه،ينظر المصدر  4
  .53ص  نفسه،ينظر المصدر  5
  .434– 433ص المكتبة التجارية الكبرى،  العربية،فقه اللغة وسر  الثعالبي،ر ينظ 6
  ).21(الآية  سورة فصلت 7
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  : اسمه ، وقال عزّ ق الحدثنفکنی ع1'' أو جاء أحد منكم من الغائط  '':تعالىوقال 

 2 .''فأتوا حرثكم أنى شئتم '' 

  .الحاجة :�نيا

 المعنى، دة لتغيرّ ويعرف هذا عند أحمد مختار عمر �لابتداع أو الخلق وهو من الأسباب الواعية والمتعمّ    

م به الموهوبون من أصحاب المهارة في الكلام وا�امع اللغوية والهيئات العلمية حين تحتاج إلى و ويق

ل الأمر وّ الكلمة معنى جديد يبدو أ ىو�ذا تعط معين،فكرة أو مفهوم  عبير عناستخدام لفظ ما للتّ 

  3. اصطلاحي

لالي الذي يلحق بعض الألفاظ كما يراه إبراهيم أنيس وهو وليد الحاجة ر الدّ وهو العامل الثاني للتطوّ    

ويكون على  غة،اللّ م على نحو متعمد في ألفاظ ويتّ  قصدا،وهو الذي يقصد إليه  والتعبير،في التجديد 

غوية أو الهيئات كما تقوم به ا�امع اللّ   والكتّاب،أيدي الموهوبين من أصحاب المهارة في الكلام كالشعراء 

فظ من مجاله المألوف إلى ر هو ا�از أو الانتقال �للّ هذا التطوّ  والسبيل إلىالعلمية حين تكون بحاجة إليه 

  4.آخر جديد عليه

ر الدلالي الذي من الأسباب التي تؤدي إلى التطوّ '' الاصطلاح العلمي  5مجاهدد الكريم بع دّ ولذا ع   

  . ل عليها تحتاج اصطلاحات تدّ ه التيّ يلحق بعض الألفاظ لمسايرة متطلبات العصر واختراعاته ومكتشفات

وهذا ما كان من ابن  الدلالة، �ن أشاروا إلى أثره في تغيرّ  العامل،ه العلماء القدماء إلى هذا وقد تنبّ    

إذ ''بقارظ؟أم تلاحق �بع منها  وسعت،واحد أفي وقت  :اللغةفي هذه  �ب''  حيث ذكره في جنيّ 

                                                           
  ).43(الآية سورة النساء  1
  ).223(الآية سورة البقرة  2
  .242ص  لالة،الدّ علم  عمر،حمد مختار أ 3
  .145ص  الألفاظ،دلالة  أنيس، إبراهيم 4
  .279ص  العربي،علم اللسان  مجاهد،عبد الكريم  5



دراســـــة قـــــضا�: الفصل الثـّـــــــــــاني  

91 
 

الداعي  لحضورعليه الز�دة  إلىا بعد يمفج ثم احتي بعضها،ل الأمر فإ�ا لابد أن يكون وقع أوّ "  :يقول

  1''  على قياس ما كان سبق فيها إلاّ  فشيئا،فزيد فيها شيئا  إليه،

 دلالة الألفاظ القديمة في تغيرّ  الإسلامية بعن الأسبا '' احبي لصّ ا'' ويكشف ابن فارس في كتابه 

كانت سببا في خلع دلالات جديدة على تلك الألفاظ القديمة التي لم تكن تعرف بما عرفت   إذرها وتطوّ 

رث آ�ئهم ، في لغا�م إانت العرب في جاهليتها على ك  '': به بعد مجيء الإسلام ، وفي هذا يقول 

ونسخت د��ت  أحوال�لإسلام حالت  - جل ثناؤه  - وآدا�م ونسائهم وقرابينهم ، فلما جاء الله 

: ، وشرائع شرعت  زيدتبز�دات  وأبطلت أمور ، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أقرّ 

  2''.عليه كان لم يكن  مونشأ واه آ�ؤهمل ، فصار الذي نشأ عليه وشرائط شرطت ، فعفي الآخر الأوّ 

وهو  قبل،من  ومألوف لنا المعنى ما هو معروف ومن أسباب تغيرّ  :البابأولمان في هذا ستيفن ويقول    

 إذامثلا ويضرب لذلك  المقصود، عن أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير جديدة،الحاجة إلى كلمة 

سطوانة المعروفة في عالم الغناء والموسيقى بمعنى الأ ''تسجيل ''احتجنا إلى كلمة مناسبة لإطلاقها على 

كما أطلقت    قديمة،العربية ال لمعنی الألفاظ هذا الاحتياج عن طريق تغيرّ  فأقرب طريقة إلى ذلك و�تي سدّ 

كلمة التسجيل وهو مصدر في الأصل على الجهاز الذي يستخدم في تسجيل الأصوات على أشرطة 

 .لذلكمتخصصة 

فيستعار  الأجنبية،غات إلى الالتجاء إلى ألفاظ اللّ  اهو أن الحاجة أو الضرورة تدعو  :الوسيلة الثانيةأما    

وقد تكون الاستعارة تعبير عن أشياء تختص �ا  آخر،حينا  الحاجة إليه حينا وما لا تمسّ  منها ما تمسّ 

 ورأى أنيس أنّ  الأجنبي،فظ وقد تكون الاستعارة للإعجاب �للّ  غيرها،نة لا وجود لها في بيئة بيئة معيّ 

 صريف كالتّ   الأخرى،غوية اها إلى العناصر اللّ ولا تكاد تتعدّ  والكلمات،الاستعارة تقتصر على الألفاظ 

 

                                                           
  .28، ص2جالخصائص، ،جنيّ ابن  1
  78في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة بدوان للطباعة والنشر، بيروت، ص احبيلصّ ،اابن فارس 2
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 1.وتركيب الجملوالاشتقاق 

أما الاستعارة التي تدعو الحاجة إليه فقد عرفها  '':قائلاثم فصل الاستعارة التي منها ما يلزم وما لا يلزم    

عبير عن أشياء ليست في بلاد فقد استعار العرب من الفرس واليو�ن للتّ  .المحدثونالقدماء كما عرفها 

وجعلوها على نسج الكلمات  بنيتها،ا من و وعمد العرب القدماء إلى بعض تلك الألفاظ فحور  العرب،

غات وه ألفاظنا العربية التي استعار�ا اللّ وتركوا البعض الآخر علی صورته وسمّ  بة،�لمعرّ وها العربية وسمّ 

وهناك نوع آخر من استعار ...  )Coffee(قهوة  )Sirup(لمة شراب كالأجنبية وصبغتها بصبغتها ك

و�ثرها بثقافتها أو خضوعها لنفوذها  �مة،الألفاظ يتم في ظروف أخرى تكشف عن إعجاب أمة 

 2.السياسي

د أنيس أن الاستعارة وأكّ  4.ادوأحمد عبد الرحمن حمّ  3،وقد �بعه في هذه النقطة محمد مصطفی رضوان   

الحاجة إليها أو  اا التي تدعو أمّ  الدلالة،ر أثرا ظاهرا في تطوّ  التي لا تدعو الحاجة إليها هي التي تترك

 غة وإضافةاللّ لفاظ بل هي مجرد تنمية لأ تغيرها،أو  فزعم أنه لا يلمح لها أثرا في تطور الدلالة الضرورة،

هذا الأخذ والعطاء  '':يقولة إذ د محمد مصطفی رضوان هذه النقطة ويدعمها بشدّ ويؤيّ  5.جديدة فيها

أو نفوذ سياسي أو تقدير حضاري أو  ثقافي،ة دون أي أثر ت إليه الحاجة الملحّ غات قد أدّ بين هذه اللّ 

أنه كان تنمية  زا�ا غيرومميّ وإن اختلفت الأمم وتباينت درجا�ا  لأخرى،من لغة  اجتماعي، حدثرقي 

 ''غة وإضافة جديدة إليها ولا نكاد نرى له أثرا في تطور الدلالة لفاظ اللّ لأ

                                                           
  .148ص  الألفاظ،دلالة  أنيس، إبراهيمينظر  1
  .149ص  ،المرجع نفسه 2
   .445ص  اللغة،نظرات في  رضوان،محمد مصطفى  3
   119ص  اللغوي،عوامل التطور  حماد،حمد عبد الرحمن أ 4
  .105ص  ،،المرجع نفسهأنيس إبراهيم 5
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تراض قالا نإذ يشير إلى أن هذا النوع م" غة دور الكلمة في اللّ ده من قبل ستيفن أولمان فيوهذا ما أكّ    

ا يضيف أمثلة فظية وإنمّ النقص في الثروة اللّ  فإنه لا يعمل على سدّ  عملية،الذي لا يرتبط �ي حاجة 

  .فاتادالمتر جديدة من 

واضح ر الدلالي على نحو �لتطوّ  :يوحيفيها ما  إليها،الحاجة  اوفيما يبدو أن الاستعارة التي تدعو    

في الوقت الحالي فتطلق على السيارة  أما الإبل،في بدء نزول الوحي لا تعني أكثر من القافلة من  فالسيارة

ا الناقة التي ترد في المعاجم العربية على أ�ّ " رة طالقا" وكذلك كلمة  العجلات،على الحديثة التي تسير 

هذه الأمثلة هي من  الدلالي؟ر من التطوّ  هذا يعدّ  القطار،وهي الآن إحدى عر�ت  القافلة،التي تتقدم 

 .إليهاالاستعارة التي تمس الحاجة 

وأخرى غير قابلة للاستعارة وأطلق عليها اسم  رة،للاستعاوانتهى أنيس إلى أن هناك من الألفاظ قابلة    

نحو ألفاظ  غة،للّ من العناصر القديمة الأصيلة المميزة  وهي التي تعدّ  الاستعارة،ة على الألفاظ العصيّ " 

 1.الضمائر وألفاظ الإشارة والموصولو الأعداد 

عن لغة  خذحيث يقرر الثعالبي مبدأ الأ وي،اللغ قتراضالان القدماء العرب إلى ظاهرة تفطّ وقد    

دت أسماء تفرّ  فصل في سياق"  :بيانه وذلك في يةمدخلت العربية من الفارسية والرو  فيذكر ألفاظا أخرى،

 الكوز،كفمنها الأواني   هي،�ا الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما 

 :الروميةه بعض الأئمة إلى اللغة بنسحاضرت به ما  وفصل فيما ... الطبقالخوان،،الطست،الإبريق

 2''....والمتاع " قة رقعة فيها رقم البطا المرأة،السجنجل  الميزان،القسطاس  البستان،الفردوس 

 بتقرير هذه الظاهرة فحسب ، بل يحدثنا عن مظاهر انتقال الألفاظ الأجنبية إلى ولم يكتف ابن جنيّ    

م العرب فهو من  لاأن ما قيس على ك"  في �ب بن جنيّ الانتقال ، وفي هذا يقول االعربية وكيفية هذا 

                                                           
  .151 – 150ص  الألفاظ، دلالة إبراهيم أنيس، 1
  .146 – 145ص  وسر العربية،فقه اللغة  الثعالبي، 2
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لأنك �عرابك إ�ه  ب الخشكنان ، فهذا من كلام العربطا: إذا قلت : ، قال أبو علي " كلام العرب 

مية قد أجرته العرب مجرى كد هذا عندك أن ما عرب من أجناس الأعجقد أدخلته كلام العرب ، ويؤّ 

م و پرنده وفيروزج ، وجميع ما تدخله لام ريسم يصرفون في العلم آجر ، و ابها ، ألا تراهکلّ   أصول

د السهريز ، والأجر ؛ أشبه أصول كلام العرب  خلته اللام في الديباج ، و الفرنالتعريف ، وذلك أنه لما د

 '' ... أ�ا النكرات 

 :لاليالدّ ر مظاهر التطوّ  

غير  والتقعيد،الشيء من التنظيم  ات المعنىنذ أرسطو أن يخضعوا تغيرّ والبلاغة مالفلسفة حاول علماء    

لأسباب جمالية أو أسلوبية و ما يعرف �نماط انتقال المعنی أ ا�ازات،م حصروا جهودهم في تصنيف أ�ّ 

 أو أنواع التغيرّ اتجه العلماء نحو تحليل غوية،اللّ أصبح علم الدلالة فرعا مستقلا من فروع الدراسات  ولما

 . 1راد والثبوتنة لها صفة الاطّ أشكالا معيّ  لتغيرات المعنى  أنّ وقد تبينّ  ودلالته،فظ التراخي بين اللّ 

ات التي ي هذه المظاهر هو اختيار عدد ضخم من التغيرّ والنهج الذي سار عليه هؤلاء العلماء في تقصّ 

 الدلالي وهذا التغيرّ  .لآخرص أو تنقل من مجال م أو تخصّ فوجوه الدلالة قد تعمّ . 2تطرأ على المعنى

 وتتعدد المصطلحات الدالة على طرق التغيرّ  المحدثين،غة من الحقائق المقررة لدى علماء اللّ  للمفردات يعدّ 

 وبعضهم يطلق عليه مظاهر التغيرّ 3الدلالي  فمنهم من يطلق عليه مصطلح أشكال التغيرّ  بينهم،الدلالي 

  6. الدلاليوقد يراد به أنواع التغيرّ  5،الدلالير وبعضهم يسميه قوانين التطوّ  4،الدلالي

خصيص التعميم والتّ  :وهيقسم إلى ثلاثة أقسام نلالة ت الدّ مظاهر تغيرّ  نّ أويرى بعض العلماء    

 :أقسامإلى تسعة  ووصلتبعضهم بت عند في حين تشعّ  والانتقال،

                                                           
  .179ص  اللغة،دور الكلمة في  ستيفن أولمان،1
  .179ص  نفسه،المرجع  2
  .70ص  ،1999دار مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د ط،  ،الدّلالة دراسة نظرية وتطبيقيةعلم  حيدر،فريد عوض  3
  .48ص  1966دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د ط،  ،وتوضيحتحديد  وفقه اللغةعلم اللغة  ،عبد العزيز مطر 4
  .218ص  دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، خصائص العربية،و فقه اللغة  المبارك،محمد  5
  .280ص  د ط، د ت، ،مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت علم اللغة السعران،محمود   6
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 .المعنى أو تخصيص تضييق -1

 .المعنى أو تعميم توسيع -2

 .زما�فظة إلى شيء يقارب دلالتها الأصلية مكانة أو نقل دلالة اللّ  -3

 .ا�از مجال الاستعمال عن طريق تغيرّ  -4

  .نقل المعنى من الكل إلى الجزء أو العكس -5

 .نقل المعنى من الأقوى إلى الأضعف -6

 .نقل المعنى من الأضعف إلى الأقوى -7

 .انحطاط الدلالة -8

  .ةرقي الدلال -9

د الذي يصنفه غيرهم في والانتقال من المحسوس إلى ا�رّ  1،ر الدلالي المبالغة أو التطوّ ومن مظاهر التغيرّ    

ر في شبه ظاهرة التطوّ نأن  وإن صحّ . 3ل نحو المعاني المضادةالتحوّ أيضا من مظاهره 2مجالات الدلالة 

على النحو  يمكن تلخيصهافتلك المظاهر  مظاهرها،فما هي  ة التي قد تعتري الكائن الحيّ الألفاظ �لعلّ 

  :التالي

  : Narrowing4 المعنىتخصيص ــ  1

 5،فيضيق مجالها ويتخصص كثيرين،أفرادا   لويقصد بتخصيص الدلالة هو أن يكون المعنى الأول شام   

أن للعرب كلاما �لفاظ "�� سماه �ب الخصائص ذكر فيه  ''احبي الصّ  ''فعقد ابن فارس في كتابه 

وغير وفي الليل والنهار  ،وغيرهيكون في الخير والشر والحسن  غيرها،تختص به معان لا يجوز نقلها إلى 

                                                           
  .250 – 249 دلالات، ص،، أحمد مختار عمرينظر1
 .288ص ، 1996، 2الفكر العربي، طعلم الدلالة العربي، دمشق، دار ،ايةينظر فايز الدّ  2
  285ص  اللغة،علم  سّعران،المحمود  3
 المعنى،تخصيص  أوالتغير نحو التخصيص  :عرانسّ اه محمود ال،وسمّ 180ص  اللغة،دور الكلمة في  المعنى،ولمان تضييق أسماه ستيفن أ4

 .281ص  الدلالة،علم  المعنى،مختار تضييق  ،وسماهّ أحمد283ص  اللّغة،علم 
  .48ص  اللغة،علم اللغة وفقه  مطر،ينظر عبد العزيز  5
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سير الليل لا  دوالإستافيه،في الشر التأويب سير النهار لا تعريج  فالتتابع التهافت ولم تسمعه إلاّ  ذلك،

  1'' .تعريس فيه

العرب  :أنذكر فيه  العموم،بعد  بعنوان الاختصاص"فقه اللغة" في كتابه وقد خصص الثعالبي فصلا    

  :تعالىمثل قوله فالأفضل،''ثم تخصص منه الأفضل  العموم،على  يءذكر الشف تفعل،

  3" .فيها فاكهة ونخل ورمان"  :أيضاوقال  2''حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی  ''

اكهة وهي داخلة في جملتها وأفرد التمر والرمان من جملة الف الصلاة،ا أفرد الله الصلاة الوسطى من وإنمّ 

  .4"يل ضللاختصاص والتف منها،وهما 

تعبر عن الجزيئات التي هي  والتعابير التيوإذا كان كل من ابن فارس والثعالبي يتكلمون من الألفاظ       

وأحسنهم تعبيرا عن ظاهرة تخصيص  أسلو�،فإن السيوطي كان أوضحهم  الكليات،إحدى مكو�ت 

  .أفرادهالدلالة التي عقد لها فصلا فيما وضع عامة ثم خص في الاستعمال بعض 

  5.بقصد بيت الله الحرام ثم ماخصّ  له،ومن أمثلته أن الحج أصله قصد الشيء وتجريدك     

وهو فرد  الأسبوع،في الاستعمال لغة �حد أ�م  ثم خصّ  هر،الدّ غة فإنه في اللّ  )السبت(وكذلك لفظ    

  6.من أفراد الدهر

الألفاظ تتذبذب  ث إبراهيم أنيس عن تخصيص الدلالة وأعطى أمثلة على ذلك ورأى أنّ وقد تحدّ    

والألفاظ في معظم اللغات البشرية تتذبذب دلالا�ا بين أقصى  '':والخصوص قائلادلالا�ا بين العموم 

                                                           
  ، 264ابن فارس، الصّاحبي في فقه اللّغة، ص 1
  .)238(سورة البقرة، الآية 2
  .)58(سورة الرحمن، الآية 3
  .، فقه اللغة وسر العربيةينظر الثعالبي4
  .427ص 1،جفي علوم اللغة المزهر ،السيوطيجلال الدين ينظر  5
   .427ص  1جنفسه، المصدر6
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فهناك درجات في العموم وهناك درجات في  الأعلام،وأقصى الخصوص كما في  الكليات، العموم كما في

  1'' .وحالات وسطی الخصوص،

كلمة شجرة التي تطلق على كل ما في الكون من   '':منهال على هذه الظاهرة �مثلة متعددة ومثّ     

الدلالة قد  وقيل أنّ جزئيا،ل أن اللفظ أصبح فإذا تحددت الدلالة ضاق مجالها قب الأشجار،ملايين 

فهي كذلك  الأخرى،يستبعد آلاف أو ملايين من أنواع الأشجار  ''تخصصت فقولنا شجرة البرتقال 

شجرة ''أخص في الدلالة من '' شجرة البرتقال المصرية '' وقولنا و" شجرة " تها من كملة أخص في دلال

شجرة البرتقال في  ''يشبهها، فقولناولا تزال الدلالة تخصص حتى تصل إلى العلمية أو ما ''.البرتقال

إلى هذا المظهر تخصيص الدلالة سليمان حسين في  ويشير، الحدوديصل �لدلالة إلى أضيق  ''حديقتنا 

قانون الدلالة ل هذا الويحوّ  الخاص،الانتقال من العام إلى  '':فيهمقال له نشره في مجلة الفيصل فيقول 

فظ لمعنى معين بمعنى أنه يقوم �زاحة كل الدلالات الجانبية وتخصيص اللّ  خاصة،فظ إلی دلالة العامة للّ 

 .'' دون غيره بعد أن كان دالا على العموم 

ما فكلّ  فظ،للّ زية يويرى أحمد مختار عمر أن تخصيص الدلالة يتم نتيجة لإضافة بعض الملامح التمي   

 هي في الحقيقة نسبة إلى الحرام ثمّ '' حرامي  '' عدد أفراده نحو كلمة الملامح لشيء ما قلّ زادت 

  2.ص في القرن السابع الهجري في بعض النصوص المرويةتخصصت دلالتها واستعملت بمعنى اللّ 

طعام التي كانت تعني مجرد  " Meat " غة الإنجليزية تضيق دلالةويمثل أنيس على هذا الملمح من اللّ    

التي تعني  ’’hound ’’حد وكذلك كلمةفأصبحت مقتصرة على اللّ  دلالتها،حدث أن خصصت  وقد

  3'' .كانت فيما مضى تعبر عن أي كلب  الكلاب،الآن في تلك اللغة نوعا خاصة من 

                                                           
  . 153ص  الألفاظ،دلالة  أنيس، إبراهيم1
  .246ص  لالة،الدّ علم  عمر،حمد مختار أينظر  2
  .154ص  ،المرجع نفسه أنيس، إبراهيمينظر  3
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فهذا اللغوي الفرنسي  الغربيين،ر الدلالي كان موضع اهتمام العلماء وهذا المظهر من مظاهر التطوّ    

من حالات التضييق تلك الحالة التي يطلق فيها الاسم  '': ر هذا المظهر بقوله يفسّ ) فندريس  .جوزف(

محدثه  ق من أنّ ل نوعها خير تمثيل في نظر المتكلم ، ذلك أن الإنسان إذا وثالعام على طائفة خاصة تمثّ 

واكتفى �لتقريب العام فعندما يطلب من  ديق المحدفظ الدقنفسه من استعمال اللّ  ىقادر على فهمه أعف

لم تتردد لحظة واحدة في كون المقصود �ا البقر الذي لا يزال في  ''البهائم '' الفتاة الفلاحة أن تدخل 

الحقل ، لأن البقر في نظرها البهائم بمعنى الكلمة و�لطبع لو تكلم الراعي أو الحوذي عن البهائم كان 

  1''ةير ما يترك آ�ره في اللغثالثانية الخيل ، وهذا التخصيص ك المقصود �ا في الحالة الأولى الأغنام ، وفي

ومن المعروف أن الكلمة '':قائلار هذا الملمح مثالا يفسّ  ىوقد عرض له أولمان �ن أعط

الجرعة من أي سائل ولكن الذي حدث ''(Potion ) ويقابلها )السمّ (ومعناها  ) (Potionالإنجليزية

د و�ذا تحدّ  ،لآخرلسبب أو  ،بهاستأثرت غيرها هي التي استرعت الانتباه و امة دون هو أن الجرعات السّ 

  .2''ل عليه ا كانت تدّ في عددها عمّ  على أشياء تقلّ  ا، وأصبح مقصور المدلول

الذي يشير إلى أنه  ومحمد المباركمحمود السعران  الظاهرة،ومن المحدثين العرب من تعرض إلى هذه     

ل على ذلك فظ ومثّ يحدث ما يسمى بتخصيص اللّ  هوتضييق شمول أفراده،فظ العام على بعض قصر اللّ ب

صت �صحاب الرسول صلى أن خصّ  حدثثم ا ، التي كانت تعني الصحبة مطلق''حابة الصّ  ''بكلمة 

  . الله عليه وسلم

ل لم كيف يتحوّ كلنا يعو  '':قائلاعلى الألفاظ الإسلامية الملمح يكاد يقصر هذا  فهوتمام حسان  أمّا   

أحيا� أخرى لمعلم المصطلحات الفقهية الإسلامية في  أحيا� ويتطور تطورا عادي االمعنى تحولا مقصود

والهدي والسعي ونحوها محول عن معان لغوية عامة إلى  العبادات وغيرها كالصلاة والزكاة والصيام والحجّ 

  .3''.. .التعمد ن اصطلاحية خاصة عن طريق القصد و معا

                                                           
  .257ص  اللغة،،فندريس 1
  .180ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص 2
   322ص  ومبناها،اللغة العربية معناها  ،حسانتمام  3
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ر مظاهر التطوّ  أهمّ  حيث يرى أنّ واب في حديثه عن التطور اللغوي وقد عرض له رمضان عبد التّ     

الدلالي ثلاثة منها تخصيص الدلالة والتي تحدث نتيجة تضييق أو عند الخروج عن معنی عام إلى معنی 

التي كانت  )الحريم(في أذهان الناس وكلمة )الختان(لمعنى  )الطهارة(كلمة   منها،أمثلة  وساق لذلكخاص 

  1.وهي الآن تطلق على النساء خاصة ،يمسّ تطلق على كل محرم لا 

مدلول الكلمة يتغير تبعا للحالة التي يكثر فيها  أنّ  '':الصدداد فيقول �ذا حمن حمّ أما أحمد عبد الرّ    

ويقصر  معناه،عليه يزول مع تقادم العهد  فكثرة استخدام العام مثلا في بعض ما يدلّ  استخدامها،

ف من أمثلة هذا لاغة العربية وحدها الآولدينا في اللّ  استعماله،مدلوله على الحالات التي شاع فيها 

فمن ذلك جميع المفردات التي كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها في الإسلام في معان خاصة  النوع،

  2'' ... تتعلق �لشعائر والعقائد 

 من لهجاتنا المعاصرة نحو أصيل معنى )الدلالة تخصيص(ل عبد العزيز مطر على هذا المظهر ويمثّ    

ص معنى العيش ثم تخصّ  والدخل،ثم أطلق على ما تكون به الحياة من المطعم والمشرب  الحياة،"العيش"

 في منطقةكما   الأرز،ويطلق في بعضها على  مصر،كما في   الخبز،جات على فأصبح يطلق في بعض اللهّ 

  .العربيالخليج 

 :wideningالمعنى تعميم  - 1

ال عليه إلى من المعنى الخاص الدّ  ومفهومه ونقلهفظ اللّ  توسيع معنى ''وهو مظهر دلالي يقوم على  - 2

  .وأكمل معنى أعمّ 

أو على نوع خاص من أفراد الجنس أو أنواعه  فرد،استعمال الكلمة الدالة على  '':ه�نّ فه بعضهم ويعرّ    

  3'' .على أفراد كثيرين أو على الجنس كله

                                                           
  .115 – 114ص  ،قوانينهو علله و  مظاهرهاللغوي ر التطوّ  واب،التّ ينظر رمضان عبد  1
  .135ص  اللغوي،عوامل التطور  ،دحماّ ن اد عبد الرحمأحم2
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 ضيقة،أي مساحة دلالة اللفظ  خاصة،أطلقت في الأصل على معان  ألفاظغة اللّ  وعليه ففي   

وانتشر استعمالها الجديد بقدر ما تناسوا الاستعمال الأول  الناس،وتعارف عليها  دلالا�ا،عت دائرة فتوسّ 

  .عنهوابتعدوا 

 إليه،ه مشيرا ثفذكره في مباح'' تعميم الدلالة  ''ض لهذه الظاهرةرّ ومن اللغويين العرب القدماء من ع   

  .والسيوطينحو ابن فارس 

فقد ذكر '' غيرها  وألحق �اص لذلك �� يتحدث فيه عن أصول أسماء قيس أما ابن فارس فقد خصّ    

ثم صار  الماء،طلب  :والقربشيء وردا  ثم صار إتيان كلّ  الماء،الورد إتيان  أصل‘‘نقلا عن الأصمعي 

أي صوته  عقيدته،رفع  :كذا،ويقولونولا تقرب   يطلبه،هو يقرب كذا أي  :طلب،فيقاليقال ذلك لكل 

فقيل بعد ذلك لكل من رفع  صوته،عقرت رجله فرفعها وجعل يصيح �على  ''وأصل ذلك أن رجلا 

  .1''... ومثل هذا كثير  .الشموأصله من السوق وهو  مسافة،ويقولون بينهما  عقيرته،رفع  :صوته

بعد استعراضه لرأي '' يما وضع في الأصل خاصا ثم استعمل عاما ف'' سيوطي فيقول في فصل وأما ال   

ثم كثر الغيث،نحو النجعة أصلها طلب  الملمح،توضح هذا  متعددة،ابن فارس �ذا الصدد بذكر أمثلة 

ثم صارت كل  الشاة،فيشرب لبنها أو الناقة،أصلها أن يعطي الرجل  :انتجاعا،والمنيحهطلب  لّ فصار ك

  2... ثم صارت المزادة راوية  عليه،البعيد الذي يستقي  :منيحه،والراويةعطية 

الجمهرة  ''ر الدلالي فقد ذكره ابن دريد في وقد أفاض العلماء العرب القدماء في هذا النوع من التطوّ    

الصحاح "وقد ذكر الجوهري في معجمه ''سان تثقيف اللّ '' ي في وابن مكّ '' لحن العامة '' والزبيدي في''

وقد استحممت إذا  مثله،الحميم الماء الحار والحميمة  '': ا قال في الحميمبعض أمثلة على هذا النوع منه"

  3.ماء كان �يصار كل اغتسال استحماما  ثمّ  الأصل،هذا هو  به،اغتسلت 

                                                           
  .96 – 95ص  بي،احالصّ  ،ابن فارس 1
  .430 – 429 ،1، جفي علوم اللّغةالمزهر  السيوطي،2
  ).حمم(مادة ، 1، ج1998، 1الصحاح، حقّقه وطبعه شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر للطباعة والنشر، ط ،الجوهري 3
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�ا الأسير أو القاتل الذي  قطعة حبل يشدّ ة �لضم الرمّ  أنّ  '':نذكرومنه في لسان العرب لابن منظور    

اتسعوا فيه حتى قالوا ثم ّ  يهرب،لهم منه لئلا ا به تمكين يقاد إلى القصاص أي يسلم إليها �لحبل الذي يشدّ 

  .1"ه ته أي كلّ الشيء برمّ  آخذت

فكما يصيب  '': عنهر الدلالي عند إبراهيم قائلا المظهر الثاني من مظاهر التطوّ  وتعميم الدلالة يعدّ    

عا غير أن تعميم الدلالات أقل شيو  الآخر،التخصيص الدلالي بعض الألفاظ قد يصيب التعميم البعض 

  2" وأقل أثرا في تطور الدلالات وتغيرها  تخصيصها،من 

  3.بينما يرى أحمد مختار عمر أن هذا الشكل على قدم المساواة في الأهمية مع تضييق المعنی   

فها هو فريد عوض حيدر يرى ذلك ويدعمه بقوة  ،الرأي �ييدا من قبل معاصريهوقد وجد هذا    

لأن معظمها يقوم على التخصيص  المصطلحات،إذا استثنينا  عمر،أحمد مختار  .دوأرى ما يرى '':قائلا

  4.''بتوسيع الدلالة ىلي وقلما نجد من بينها مصطلحا أتالدلا

ة قدر ممكن من دقّ  يكتفون �قلّ  ''الناس  نّ الدلالة يمكن تفسيره �ظهر تعميم ويرى أنيس أن هذا الم    

لالات �لقدر التقريبي الذي يحقق هدفهم من الكلام ويقنعون في فهم الدّ  لالات،وتحديدها،الدّ 

وهم لذلك  العلمي،دة التي تشبه المصطلح لالة الدقيقة المحدّ ولا يكادون يحرصون على الدّ  والتخاطب،

  5 .''خطا�م في  أنفسهم،للتيسير على  رالالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثاينتقلون �لدّ 

�ت الدلالية ره أحمد مختار عمر في ضوء نظرية التحليل التكويني للمعنى التي تعنى بحصر المكوّ ويفسّ 

فالطفل و�ت،المكّ أو  فظ،للّ على أنه نتيجة لإسقاط بعض الملامح التمييزية  فظ،للّ والملامح التمييزية 

                                                           
  ).رمم(مادة ، 1956دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د ط، العرب، لسان  منظور،ابن  1
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أسقط الملامح التمييزية  ''رجل قد أطرح من دلالته القرابة أي  مع كلّ  ''عم  ''الذي يستخدم كلمة 

  1.والبلوغالذكورة  بملمحيواكتفى " فظ القرابة للّ 

ولسنا  ''لالة أقل شيوعا من تخصيصها فيقول تعميم الدّ  ق أحمد قدور على رؤية أنيس القائلة �نّ ويعلّ    

 ث عنه تحدّ ي ولاسيما في المستوى الذ ،ى خلافهر نندري علام استند أنيس في إطلاقه هذا الحكم الذي 

قة و إيقاع الألفاظ في مواقعها المحددة ومراعاة اس في حيا�م العادية فالحرص على الدّ وهو مستوى النّ 

ارس أن �خذ الموصوف ، ويمكن للدّ المستوى  الفروق ، ليست من الظواهر الشائعة لدى الناس في ذلك

غة عامة غوية ، لأن أهل اللّ واهر اللّ مبدأ الاقتصاد في بذل الجهد وهذا الاقتصاد مسؤول عن كثير من الظّ 

يميلون إلى التيسير على أنفسهم ، ويؤثرون السهولة التي تتمثل في القدر التقريبي الذي يكفي لفهم الكلام 

2.  

 التعميم أقلّ  نّ نيس وهو بذلك يؤيد رؤيته مصرحا �يذهب إلى ما ذهب إليه أف3أما عبد الكريم مجاهد   

  .غات الأخرىشيوعا من التخصيص ولا تختص به العربية وحدها بل تشاركها فيه اللّ 

 لفي أص'' البأس''فكلمة  '' تعميم الدلالة ''وقد ساق إبراهيم أنيس أمثلة متعددة توضح هذا المظهر    

ن الناس في خطا�م الآن يطلقون  أو  شدّة، ثم أصبحت تطلق على كلّ  ،�لحربمعناها كانت خاصة 

ومن هذا التعميم أيضا تحويل الأعلام  ،رالنهر والبحعلى  ''البحر  "وكلمة على كل زهرة '' الورد  ''كلمة 

 ،)حاتم(ا�نون  أو الظالم'' يرون نو '' يطلق ويراد منه العظيم الطاغية قد  ''قيصر '' فالعلم  صفات،إلى 

  4.للمخادع قليل الوفاء ''عرقوب  ''الكريم المضياف و 

                                                           
  .254أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص  1
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الوصول کانت تعني  التي'' Arrived  ''ومن أمثلة وقوع هذا الملمح في الإنجليزية يذكر أنيس كلمة    

  1.على صفة الرجولة'' Virtue ''وكلمة الوصول،وأصبحت الآن �رد  النهر،شاطئ  إلى

 فالكلمة التي كانت تدلّ  تخصيصه،تعميم المعنى ضد  أنّ  إذ يقرّ  عران،السّ وإلى هذا الرأي يذهب محمود   

 المضاد فكذلك يطرأ علی الكلمات التغيرّ  منها،نحصر دلالتها على فرد واحد تعلى أفراد كثيرين 

 �سرها،'' الطبقة  ''على فرد مثلا للدلالة على أفراد كثيرين أو على فتستعمل الكلمة التي كانت تدلّ 

ولكنها  ''مخزن الشعير ''على  لّ دالإنجليزية التي كانت فيما مضى ت''Barn ''ل على ذلك بكلمةويمثّ 

  2.أصبحت تدل على مخزن أي نوع من أنواع الحبوب

 أرىأي ''Jevois une seine ''عندما يرى �رال فندريس لهذا المظهر بقول الطفل الباريسي ويمثّ     

وتلك غلطة طفل لا  '':الطفلق على قول وعلّ  �ر،ع معنی �ر السين بحيث يشمل كل ه وسّ نّ أسينا إذ 

  .''يدوم لها أثر ولكن هناك أخطاء مماثلة قد استمر بقاؤها 

ويكون ذلك بتوسيع على اللاند مفهومه ونقله من المعنى  '':قائلاوقد أشار إلى هذا المظهر محمد المبارك 

الماء ثم استعمل لإتيان كل  إتيانوأصله  ،)دالورد والورو (الخاص الدال عليه إلى معنى أعم وأشمل كلفة 

'' يكذب أهلهالرائد لا  ''المثل  ومساقط الغيث ومنه لكلأر لهم ابصوالرائد الذي يتقدم القوم ي ... يءش

  3.ءيطلب شلالكل من يتقدم القوم  مثم ع

اسم نوع خاص  إطلاقواب الذي يرى أن تعميم الدلالة ينحصر في ونجد ذلك عند رمضان عبد التّ    

التي تدل في الأصل على الحجارة المفروشة ''  البلاط ''ويمثل له بلفظة 4.الجنس على الجنس كله أنواعمن 

  5.البناء�لأرض ثم أصبحت تطلق على البيت المحصن 

                                                           
  . 155ص الألفاظ،دلالة  ،أنيس إبراهيم 1
 .284ينظر محمود السّعران، علم اللغة، ص  2
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 :لالةالدّ انحطاط  - 3

 ،الاجتماعية وإيجا� �لظواهر وتتأثر سلبا  تموت، ر ثمّ تنمو وتتطوّ  غة كالكائن الحيّ اللّ  بما أنّ 

 ىفهي ترق ا�تمع،ا تخضع لما تخضع له جميع الظواهر الاجتماعية في غة ظاهرة اجتماعية فإ�ّ اللّ  وبما أنّ   

  1.برقي ا�تمع وتنحط �نحطاطه

أو دلالة راقية  فتضعف، يةة دلالة قوّ مهو أن يكون للكل )ةانحطاط الدلال(ويقصد �ذا المظهر   

  2.فتنحد

لالة بعض الا�يار أو وكثيرا ما يصيب الدّ  '' : ض إبراهيم أنيس لهذا المظهر وأعطى أمثلة له قائلا وعرّ   

مكانتها بين الألفاظ التي تنال من ا�تمع عف ، فنراها تفقد شيئا من أثرها في الأذهان ، أو تفقد الضّ 

ذان شنيع أو فظيع ، حتى إذا طرقت الآ  في قوة عن أمرالاحترام والتقدير فهناك ألفاظ تبدأ حيا�ا تعبرّ 

الأ�م وتشيع تلك الألفاظ ، ويكثر  تمرّ  عن تلك الحال ، ثم ّ أ�ا أقوى ما يعبرّ  فزع المرء لسماعها ، أحسّ 

ون في كلامهم �لإسراف والمغالاة ، فيستعملو�ا في مجال أضعف وفادة مشغ، وهم ع تداولها بين الناس

لا تخيف دلالته  ابعد شيوعه مألوفويصبح اللّفظ لالة الأولى الدّ ة في وهنا تنهار القوّ ... من مجالها الأول 

  .ولا تفزع لها النفوس

غة الإنجليزية ثلاث كلمات تستخدم للوصف �لشناعة وقوع هذا الملمح في اللّ أمثلة من  ويذكر أنيس   

كانت إذا استعملت في القرن الثامن عشر   ،horrible،Terrible ،Dreadful: وهيأو الفظاعة 

كن تستعمل إلا في ظروف معينة كحادث زلزال مدمر تولم  عظيم،وجعلته يشعر �ول  السامع،أفزعت 

أو  السجادة،�فهة كسقوط فنجان من الشاي على  لالة على حوادثثم أصبحت تستخدم للدّ  مثلا،

  3.اصطدام دراجة �لحائط

                                                           
  .81، ص 1971ط،  السامرائي، مباحث لغوية، مطبعة الآداب، النجف، د إبراهيم 1
  .50 – 49ص  اللغة،علم اللغة وفقه  مطر،ينظر عبد العزيز  2
  .156الألفاظ، صدلالة  أنيس، إبراهيم. 3
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على العرش حيث استعملت في  كلمة الكرسي التي كانت تدلّ   العربية،ل على هذا المظهر من ويمثّ    

غير أن هذه الكلمة  1'' ه السماوات والأرضوسع كرسيّ  '':تعالىفي قوله " العرش " القرآن الكريم بمعنى 

  2.المطبخوكرسي  السفرة، كرسي: علىأصبحت الآن تطلق 

نا أيّ '' ساؤه ن السخاء والجود حين قالت للنبي قد وردت في الحديث الشريف بمعنى'' طول اليد  '' نّ أو    

والكلمة كما هو معروف تستعمل الآن على  :يداأطولكن  )ص(فقال  الله؟أسرع لحاقا بك � رسول 

  3'' .الألسنة وفي لهجات الخطاب بمعنى السرقة

 في المعنى يصدق ر الدلالي ورآها نوعا من التغيرّ عران عن هذه الظاهرة من التطوّ ث محمود السّ وقد تحدّ    

 وضيعة،لت دلالا�ا إلى مرتبة تحوّ  في نظر الجماعة نبيلة قوية ثمّ  على الكلمات التي كانت دلالا�ا تعدّ 

  4.أكثر الكلمات التي تميل إلى مكانة اجتماعية معينة "ورأى أن

هذه الظاهرة تقع حين يصيب الدلالة بعض  وإلى هذا الرأي يذهب أولمان من قبل إذ يرى أنّ     

ستعمال سلم الاة بين الرقي والانحطاط في وقد تتردد الكلم الأذهان،فتفقد مكانتها أو أثرها في  الضعف،

  .5وتنخفض إلى القاع في وقت واحد القمة،بل قد ترتفع الكلمة الواحدة إلى  الاجتماعي،

من �ائها ورونقها في ذهن الناس لأسباب متعددة منها الدوران والشيوع  ئاوقد تفقد بعض الألفاظ شي

  .وسياسةلأسباب اجتماعية ونفسية 

ويعتقد �حثون أن العامل النفسي  .المظهروقد أشار أنيس إلى ذلك كما أسلفنا في تناوله لهذا    

أما على مستوى العامل النفسي العاطفي فهو أوضحها '' :قائلينهذه الأسباب �ثيرا  العاطفي أوضح

                                                           
  .255الآية البقرة،سورة  1
  .157 – 156ص  ،الألفاظدلالة  ،أنيس ينظر إبراهيم 2
  .157ص  ،المرجع نفسهينظر   3
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محلها ألفاظ  وتحلّ  القذارة،  الألفاظ المرتبطة �لغريزة الجنسية أو المقابح والعورات أوفكثيرا ما تتغيرّ �ثيرا،

  ."عامة غامضة 

 :لالةالدّ  رقيّ ــ  4

لالة بحيث تشمل مدلولا ر هذه الدّ تتطوّ  ثمّ  العصور،فظ دلالة على معنى ما في أحد للّ وهو أن يكون   

آخر فظ قد انتقل إلى مدلول اللّ  ،وإمّا لأنّ ارتقىا لأن المدلول نفسه إمّ  ول،الأأقوى أو أرقي من المدلول 

 1'' أرقی 

لالة في الألفاظ الدّ  فكما قد تنحطّ '' :قائلاث إبراهيم أنيس عن هذا المظهر وأورد له أمثلة متعددة وتحدّ   

 . 2غات بوجه عاماللّ  ذيوعا فيضعف الدلالة أو انحطاطها أكثر  غير أنّ  أخرى،قد تقوى في الألفاظ 

لان علی الشخص فقد كانت تدّ  '' ورسول ملاك''  على الكلمتين ىا أتومن ذلك في لغتنا العربية م  

  الآن لالة السامية التي �لفها ر� وأصبح لهما تلك الدّ ثم تطوّ  شأ�ا،الذي يرسله المرء في مهمة مهما كان 

وهي الآن تجري على ألسنة المسافر،في الأصل على طعام  التي تدلّ '' السفرة '' ذلك أيضا كلمة  ومن

  3.فأصبحت ذات شأن الأ�ث،تجار 

  .لالةالدّ فارتقت معه  ،ارتقىولكن المدلول قد  هو،ي كما اللفظ بق ويبدو أنّ 

الانجليزية التي كانت تعني في وقت من الأوقات '' Marshal'' :ل فتدريس لهذا المظهر بلفظويمثّ     

 . 4رتبة عسكرية عالية الآنوتعني  سطبل،الإفي الغلام الذي يتعهد الخيل 

ه  في المعنى وأنّ نوعا من التغيرّ  ورآهض محمود السعران إلى هذا المظهر من مظاهر التطور الدلالي وقد تعرّ    

  " ضعيفة " أو " وضيعة " أو " نة هيّ " يطلق على ما يصيب الكلمات التي كانت تشير إلى معان 

  

                                                           
  .56عبد العزيز مطر، علم اللّغة وفقه اللّغة، ص 1
  .158ص  ،إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ2
  .158ص  ،المرجع نفسه 3
  .227ص  اللغة،فندريس،ينظر  4
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 1 ."أقوى " أو  " أشرف " أو  ""  عفأر "في نظر الجماعة الكلامية على معان  ثم صارت تدلّ  نسبيا،

التي كانت تطلق على المسكن المصنوع من الشعر وأصبحت " بيت " كلمة بل على ذلك ويمثّ    

وإلى هذا المعنى ، للدلالة على البيت الضخم الكبير المتعدد المساكن الذي تعهده في المدن الآنتستعمل 

  .رضوانذهب محمد مصطفی 

 شيء،من كل  ءالتي كانت تدل على الردي )القماش(كلمة   الدلالة،ومن الأمثلة الأخرى على رقي    

امية التي رت وأصبح لها تلك الدلالة السّ ثم تطوّ  2،أو على ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء

 .ونحوه�لفها الآن حيث تدل على أنواع القماش المختلفة حتى تشمل الحرير 

ة قد ينقرض بعضها ويبقى الألفاظ شأ�ا شأن الكائنات الحيّ  "بقوله وإلى مثل ذلك يشير حسن عون    

ظروف استعمالها  و�لعكس حسب عف،الضّ البعض الآخر وقد تتغير شحنتها الدلالية من القوة إلى 

  3".الخاص في الأزمنة المختلفة

  :الاستعمال مجال تغيرّ ــ  5

فظ من مجال دلالته إلى مجال دلالة وهو أن ينتقل اللّ  الدلالي،ر مظاهر التطوّ امس من وهذا المظهر الخ   

  .إبراهيم أنيس ىلد نلمسه وهو ما 4،قرب بينهماأأو  لالتين،الدّ أخرى لعلاقة أو مناسبة واضحة بين 

نظرا لتنوعه واشتماله على أنواع  الدلالة،ر وينفرد الانتقال من مجال إلى آخر بجانب مهم في تطوّ    

   المعنى تغيرّ  أشكال إن نقل المعنى يعد أهمّ "  :عمرإذ يقول أحمد مختار  لات،التخيّ ا�ازات القائمة على 

  5'' .لاشتماله على أنواع ا�ازات القائمة على التخيلات ا�ني لتنوعه، أولا  

                                                           
  . 283-282محمود السّعران، علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي، ص  1
  .)قمش(مادة  ، العربلسان  منظور،ينظر ابن 2
  .20- 19ص  حو،والنّ دراسات في اللغة  عون،حسن 3
  .67ص  اللغة،في  الأضداد�سين،  آلينظر محمد حسين 4
  .249ص  الدلالة،علم  عمر،د مختار أحم 5
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أو إذا كا� لا  ، يكون الانتقال عندما يتعادل المعنيان"  :قائلا" بنقل المعنى " ويحدد فندريس المراد    

ومن السبب إلى ،المحل إلى الحال في حالة انتقال الكلمة من  كما،والخصوص يختلفان من جهة العموم 

انتقال المعنى  نّ أو  صحيح،أو العكس  لخ،إ... أو من العلاقة الدالة إلى الشيء المدلول عليه  ، سببالم

  . 1أو ا�از المرسل بوجه عام الكل،أو إطلاق البعض على  الاستعارة،وهي ، ن طرائق شتى يتضمّ 

سواء كان بقصد أو  ، من مجال إلى آخرهذا التغيرّ   مجال الاستعمال هو ا�از وأنّ ويرى أنيس أن تغيرّ   

  2.دوافعه غير قصد له مبرراته وب

  :الآتيصها أنيس على النحو رات والدوافع لخّ وهذه المبرّ 

  :الدلالةتوضيح   - أ

 ،الشكّ جعل الصورة الذهنية من الجلاء والصقل بحيث لا يترك مجالا للوهم أو  '':يرىوهي كما    

   3'' لالات المحسوسة الملموسة دة إلى مجال الدّ ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة ا�رّ 

ا أوضح وأ�ّ  ، تلك الظاهرة أو العملية يلجأ إليها الأد�ء والموهوبون من أهل الفنّ  ويشير أنيس إلى أنّ    

�راقة ماء  )التذلل(الرماد،وعن بكثرة  )الكرم( من كأن يكنىّ   ، ى �لكنا�ت الأدبيةما تكون فيما يسمّ 

 4.فهذا النوع يسمى ا�از البلاغي الوجه،

 .الحياة العقلية رقيّ  - ب  

رت إلى تطوّ  ثمّ  �لمحسوسات،نشأة الدلالة بدأت  الباحثين قد أجمعوا على أنّ  إلى أنّ  يشير أنيس   

لالات ما ارتقى التفكير العقلي جنح إلى استخراج الدّ وكلّ  .ورقيهلالات المحددة بتطور العقل الإنساني الدّ 

                                                           
  .256ص  غة،فندريس،اللّ  1
  .160ص  الألفاظ،دلالة  ،أنيس إبراهيمينظر  2
  .162ص  ،المرجع نفسهينظر  3
  .256ص  ،المرجع نفسهفندريس، 4



دراســـــة قـــــضا�: الفصل الثـّـــــــــــاني  

109 
 

ى وتسمّ  دة،ا�رّ لدلالات لالة تنتقل من مجال المحسوس إلى مجال االدّ  يلحظ أنّ  وهنا، وتوليدها دة ا�رّ 

 1.والأدب ه ليس ذلك ا�از البلاغي الذي يعمد إليه أهل الفنّ ولكنّ  ��از،هذه الظاهرة 

ر معاني الألفاظ يكون من المعاني الاتجاه الظاهر في تطوّ  إذ يرى أنّ ، محمد المبارك  ذهبوإلى مثل ذلك    

 والفضلوالجدة  والشرف والروحكالبحث والعقل والاقتباس والإدراك والوعي ،المحسوسة إلى المعاني ا�ردة 

 2 .''ةية ومدلولات ماديّ ل على معان حسّ في الأص تدلّ  وكلّها ،

رقيا كذلك راح الفكر الفلسفي عند البشر يزداد   '': ظاظا �ذا الصدد ما يؤكد ما سبق ويقول حسن   

 عنها، وكان عليه حينئذ أن يجعل لها أسماء تعبرّ  وا�ردات،الإنسان يتطلع إلى الغيبيات والمعقولات  وبدأ

ل نوع من أوّ  أنّ  وهنا يتبين :قائلا، ويضيف "ء المحسوسات إلى دلالات معنوية فتقل كثيرا من أسما

�لفاظ منقولة من  ، المعنو�تعبير عن ا�ردات أو ر الفكر وهو التّ مه تطوّ كان يحتّ ،غوي ساع اللّ الاتّ 

 3.ياتالحسّ 

 د يتم عادة في صورة تدريجية ، وتظلّ الانتقال من ا�ال المحسوس إلى ا�ال ا�رّ  نّ أ ''أنيس و يرى    

 لمحسوسة فلا تثير دهشة أو غرابة لالة الالتان سائدتين جنبا إلى جنب زمنا ما ، خلاله قد تستعمل الدّ دّ ال

فلا يدهش لها أحد وليس إحداهما حينئذ �حق وأولى �لأصالة ،لالة ا�ردة دّ الوقت الوتستعمل في نفس 

ا يسمى �لحقيقة ، والأخرى مما يسمى ��از ، إذ إحدى الدلالتين ممّ   يمكن أن تعدّ من الأخرى ، حتىّ 

ن صغير من أركان لالة المحسوسة في ركتنزوي الدّ  قد لا مجاز ولا حقيقة بينهما في مثل هذه الحال ، ثمّ 

بعض النصوص القديمة المتحجرة ، أو الأمثال في صورة نفس  في الدلالة الأصلية ، ونعثر عليها حينئذ

 4 ."لالة المحسوسة ، ويصعب حينئذ الاستدلال على أصلها الدّ  تندثروقد ، فظ ، أو بعض مشتقاته اللّ 

                                                           
  .162- 161ص  ،الألفاظدلالة  ،أنيس إبراهيم 1
  .222 – 221ص  وخصائص العربية،فقه اللغة  ارك،المبمحمد  2
  .46ص  ،1976من قضا� اللّغة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د ط،  العرب،كلام   ظاظا،حسن  3
  .160ص  ،،المرجع نفسهأنيس إبراهيم4



دراســـــة قـــــضا�: الفصل الثـّـــــــــــاني  

110 
 

أو المادة  الأصلية،د الاشتراك في الحروف �رّ وقد انتقد أنيس الاشتقاقيين حين ربطوا بين الدلالات    

 1.الأصلية للاشتقاق

لالة المحسوسة أو دة إلى مجال الدّ لالة ا�رّ على نقل الدّ  الالات ليس مقصور نقل الدّ  ويذكر أنيس أنّ    

 الزمانيةلالتين في المكانية أو لوجود صلة بين الدّ ، العكس بل قد يتم بين المحسوسات بعضها مع بعض 

تستعمل في خطاب  ''الذقن  ''م لهذا �مثلة كثيرة منها كلمةوقدّ  لالة،الدّ أو للاشتراك في جزء كبير من 

 .المكانلالة إلى أخرى للاشتراك في دّ فهنا نقلت ال ''اللحية  ''الناس بمعنى 

وكذلك   وكلامهم،خطاب المصريين في  بمعنى المطر'' الشتاء  ''ا للاشتراك في الزمان فساق مثلا أمّ    

أو من المغرب إلى  الظلام،فقد �رجحت دلالتها بين ثلاثة أزمنة متصلة هي أول  ''العشاء  ''كلمة 

النباهة رغم أن  الذكي،تستعمل بمعنی "  النبيه" وكلمة  الفجر،أو من زوال الشمس إلى طلوع  العتمة،

 . وهنا اشتركت الدلالات في بعض المعنی الشهرة

 :همايكون على نوعين "  مجال الاستعمال تغيرّ " هذا المظهر  المحدثون أنويرى    

" وقد وضحه  الاستعارة،أي يسبب  المدلولين،العلاقة المشا�ة بين بسبب  ةانتقال مجال الدلال -  1

ال على عين الإنسان فظ الدّ نا حين نتحدث عن عين الإبرة نكون قد استعملنا اللّ إنّ "  :بقوله" أولمان

ذ الخيط من فو الثقب الذي ينة التشابه بين هذا العضغ لنا ذلك فهو شدّ أما الذي سوّ  .مجاز�عمالا است

ومن ذلك ، خر يماثله آالتي انتقلت من معناها إلى معنى خلاله وهذه الظاهرة تبدو في كثير من الكلمات 

الميدان التقليدي لانتقال  وتعتبر ، أسماء أجزاء الجسم التي تنتقل إلى ميادين أخرى تحت �ثير التشابه

  . المعنى

ورجل  المائدة،صدر  المشط،أسنان  الريشة، وسنّ  الإبرة،وعين  الزجاجة،عنق  :ذلكومن أمثلة    

 2.الشارع،وعين الحقيقةوأرس  المعركة،وقلب  وكبد الحقيقة، الكرسي،

                                                           
  .164الألفاظ، ص دلالة  ،أنيس إبراهيم1
  .170ص  اللغة،دور الكلمة في  ولمان،أينظر  2
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أجزاء جسم الحيوان  وانتقال المعنى في  المشكلة،جذور  الأسرة،فرع  :يقالحيث  بات،النّ وكذلك من    

 . ، وجناح الطائرةوذيل الصيحة الفستان،نحو ذيل  1،كثير الوقوع

ا قاله تحت هذا وممّ  " التسمية الإدراكية" مصطلح  تحو تحأمثلة من هذا النّ  ار غيرويف بوقد صنّ    

أحد الأشكال  وتشكل استعارة" المعنی  وهو تبدّلسمية الإدراكية ه شكل من أشكال التّ إنّ "  :وعالنّ 

 واد،بطن  جبل،دم قجسد،رأس  :الإدراكيةومن هذه الاستعارات  .التسميةالثابتة التي تعتمدها هذه 

 2."فم �ر  منشار،أسنان 

 :ويقول، وصوت حلو دافئ،لون  �رد،استقبال  طرة،عتحية "  :منهاعلى ذلك �مثلة  ويمثل أولمان   

بين المذاق الحلو  ا�بين الدفء ولون معين من الألوان وتشا افهنا يوجد الإحساس �ن هناك تشا�

 . " والصفات الجميلة للصوت

) ا�از المرسل  (لالة لعلاقة غير المشا�ة بين المدلولين ، وهوا النوع الثاني ، فهو انتقال مجال الدّ أمّ    

قد يكون معناها اليوم المكتب الذي " المكتب " Bureau" الكلمة : " ستيفن أولمان قائلا  هويوضح

يجلس إليه الإنسان ويكتب عليه أو المصلحة الحكومية أو المكان الذي تدار منه الأعمال ، ومن الواضح 

ي تكتب عليه أنه ليس هناك مشا�ة بين المدلولين ، ولكن بينهما ارتباط من نوع آخر ، فالمكتب الذ

وضع مرتبطتان ببعضهما ، بالأماكن التي تدار منها الأعمال ، وعلى هذا فالفكر�ن يوضع عادة في 

فسي لذلك النوع فسير النّ التّ  ما ينتميان إلى مجال عقلي واحد هذا هوببعض في ذهن المتكلم ، أو قل إ�ّ 

 : لهذا فنذكرأنيس  إبراهيم، ويمثل  3"من ا�از المعروف ��از المرسل 

 ."ك لأنه سبب التمليك والتملّ  مجازا،أطلق على عقد البيع  ثمّ  بمال،مبادلة مال " أصله  :البيعــ  1

 . ثم أطلق على الثنا� ا�اورة المبسم،:الثغّرــ  2

                                                           
  .259ص  غة،اللّ ، فندريسينظر  1
  .77 – 76ص  ، لالةالدّ علم  ،غيروبيار  2
  .170ينظر، أولمان، دور الكلمة في اللّغة، ص 3
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�لأصل على المكتب الذي يكتب عليه ويوضع عادة في الأماكن التي  فهو يدلّ  :ةالصحّ مكتب ــ  3

أو  الارتباط،ه ليست هناك مشا�ة بين المدلولين ولكن بينهما نوع من ضح أنّ فيتّ  ، تدار منها الأعمال

  المحدثين،لالي وردت في كتب ر الدّ وهناك مظاهر أخرى للتطوّ  1.ما ينتميان إلى مجال دلالي واحدأ�ّ 

  3.والمبالغة 2.ل نحو المعاني المضادةكالتحوّ 

 

  

  

                                                           
  .126ص  ،1975 ، د ط،وصناعة المعجم، مطبوعات جامعة الر�ض، الر�ضغة علم اللّ  يالقاسم عليينظر  1
  .285اللغة،ص علم  نالسعراينظر محمود  2
   171 – 170ص  ،أولمان، دور الكلمة في اللغةينظر  3
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غوية التي كثر حولها الكلام واهر اللّ ن الظّ والتّضاد م  فظيظاهرة الترادف والمشترك اللّ  عدّ تُ    

ها الكثيرون منهم سمة من عدّ  دوق ،وحديثاغويين والأد�ء والباحثين قديما والنقاش بين العلماء واللّ 

  .زا�ا ومظهرا من مظاهر العبقرية فيهاوميزة من مميّ  ،العربيةسمات 

والترادف من الظواهر التي ساهم في بحثها ودراستها الفلاسفة الإغريق وعلى رأسهم أرسطو فقد    

 فقد؛ السنسكريتيةلغة ند لوجودها في الّ وفلاسفة اله )الخطابة فن(و ) الشعر فن(عالجها في كتابه 

ف معجما في المترادفات في أنهّ ألّ ) Amara sinhaأماراسنها (عرف عن مؤلف بوذي اسمه 

هذا المعجم من أقدم المعجمات الكامل  ويعدّ  ، وألحق �ا فصلا في المشترك اللفظي ، ثلاثة أبواب

وعلماء العرب القدماء والمحدثون  وقبله،القرن السادس الميلادي إلىيعود ظهوره  إذ ، غةفي تلك اللّ 

  .المحدثونغة الغربيون الفقه وعلماء اللّ  وعلماء أصول

  ."احبيالصّ "في كتابه  أحمد بن فارس: ل من أطلق مصطلح الترادف هوأوّ  ولعلّ 

  .الترّادف: أوّلا

  :ـــ مفهوم الترّادف 1

الراّء والدّال والفاء أصل واحد ": الترّادف في اللّغة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللّغة     

  1" مطرّد، يدلّ على اتبّاع الشّيء، فالترّادف التّتابع، والرّديف الّذي يرادفك

ما تبع الشّيء، وكلّ شيء تبع شيئا فهو ردفه، وإذا تتابع شيء : الرّدف": وقال ابن منظور   

  2."عالتتّاب: تبع بعضه بعضا، والترّادف: وترادف الشّيء…خلف شيء فهو الترّادف

أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ يعبرّ به عنه كالسّيف ": أمّا الترّادف اصطلاحا فهو    

 .معنى هذا أن يكون للمسمّى الواحد أسماء كثيرة، أيهّا أطُلِق دلّ على المسمّى "والحسام والصّيْقل

                                                           
ضون، إبراهيم شمس الدّين، منشورات محمّد عليّ بي: معجم مقاييس اللّغة ، وضع حواشيهأحمد بن فارس بن زكرّ� الراّزي ،  1

  .519،، ص1999، 1، ط 1ج  دار الكتب العلميّة، بيروت،
 1988 ،2جدار لسان العرب، بيروت، ، وتدار الجيل، بير خ عبد الله العلايلي، الشّي: تحابن منظور ، لسان العرب ،  2

  1152 ،ص
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  :وقد قسّم بعضهم الترّادف إلى نوعين

وهو أن تتّحد لفظتان، أو عدّة ألفاظ في دلالة واحدة، وأن تقبل  ):العام(الترّادف الكليّ -أ

  .التّبادل فيما بينها في أيّ سياق

وهو أن تتّحد لفظتان، أو عدّة ألفاظ في دلالة واحدة، وأن تقبل  ):النّاقص(الترّادف الجزئي-ب

ن في جميع ياقات فقط، ومثال ذلك كلمة فرس وحصان فإّ�ما لا تتبادلاالتّبادل في بعض السّ 

امتطى الرّجل فرسا، فالملاحظ أنهّ يمكن أن تحلّ كلمة : السّياقات، بل في بعضها فقط؛ فإذا قلنا

وضعت الفرس مهرا، فلا يمكن أن تحلّ  : حصان محلّ كلمة فرس، دون أن يختلّ المعنى، أمّا إذا قلنا

  .محلّ كلمة الفرس) الحصان(كلمة 

  :ــ تعريف الترادف 2

في العديد من آ�ت القرءان الكريم من بينها قوله  )ردف(لقد وردت لفظة :لغةــ الترادف  1ـ  2

  :لــــــــوج  عزّ الله وكذلك قول1)تَستْعجِلُونهَُ بَـعْضَ الذِي قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ردِْفٌ لَكُمْ :( تعالى

لاَئِكَةِ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ (
َ
  2)مُرْدَفِينَ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيِّ مَعَكُمْ ِ�لَْفٍ مِنَ الم

عر الألف والياء والواو التي قبل الوي لأنه ملحق والردف في الشّ  الراكب،ردف الراكب خلف و    

وفاعلتان وفعلتان متفاعلان  :وهيوالمترادف كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان  ،في التزامه

  3 .ومفعولان وفاعلان وفعلان ومفاعيل وفعول وفعليان

  : ــ الترادف اصطلاحا 2ـ  2

ة كلمات على مدلول واحد وقد قال أو إطلاق عدّ  معناه،فق الترادف هو ما اختلف لفظه واتّ    

، المهند، الحسام، أسامة، الضرغاميث، الأسد، اللّ : الأسد كثيرة فذكروا منهاأسماء  القدامى أنّ 

                                                           
  )72( الآية سورة النّمل، 1
  )09(  الآية سورة الأنفال،2
  .177 – 176ص  ، 2007 ، 1، طلبنان  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،�ج العروس  ،زبّيدي لمحمد ا 3
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د الدوال التي الترادف هو تعدّ : وبصيغة أخرى1 الفر�س، الأغضف، القسور، المهاصر، الهصور

على شيء الة الألفاظ المفردة الدّ  هي'': الدين الإمام فخرفه ولقد عرّ  .2تشير إلى مدلول واحد

والثاني اد في الصدق تطلق على معنيين أحدهما الاتحّ  الترادف'':الشريف الجرجانيوقد عرفه  3''واحد

وقابلة  حدة المعنىألفاظ متّ  المترادفات أولمانومن المعاصرين يقول الانجليزي  4''اد في المفهوم الاتحّ 

  5.''لتبادل فيما بينها في أي سياقل

  :حد هذه التعريفات في ثلاثة نقاط أساسيةتتّ 

   .أ ـ المتعدد هي الألفاظ

  .ب ـ الثابت والتحد هو المعنى

  .ياقالترادف والسّ بط بين ج ـ الرّ 

  ادف شروط الترّ  ـ 3

غات على يجمع المحدثون من علماء اللّ :")العربيةهجات في اللّ (في كتابه  نيسأ يقول إبراهيم   

لغة تشتمل على تلك  كلّ الواقع المشاهد   لغة من لغات البشر بل أنّ  مكان وقوع الترادف في أيّ 

بين   يمكن أن يقال أنّ حتىّ ، قها من تحقّ  نة لا بدّ هم يشترطون شروط معيّ ولكنّ  ،الكلمات المترادفة

  :وهي 6الكلمتين ترادف

  

                                                           
 محمّد جاد المولى بك و محمّد أبو الفضل : ينُظر جلال الدّين السّيوطي ، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها ، شرح وتعليق 1

  .406-405، ص 1987 ،1ج،  إبراهيم، وعليّ محمّد البجاوي، منشورات المكتبة العصريةّ، بيروت
تحقيق أحمد حسن بسج ،دار الكتب  وسنن العرب في كلامها،الصّاحبيّ في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها ينظر ابن فارس، 2

  .59ص  ،1،1997العلمية ، بيروت ، ط
  .59المرجع نفسه ، ص  3
  .59المرجع نفسه ، ص  4
  .233 صأبوهلال العسكري ، تح أبي عمرو عماد زكي ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ،دط ،دس، ينظر الفروق اللّغويةّ، 5
  .167ص ،هجات العربيةاللّ إبراهيم أنيس، ينظر  6
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   .ا�م افاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقالاتّ  1ـ  3

غوي الحديث �لفهم العادي ويكتفي اللّ ، لأفراد البيئة الواحدة على الأقل في ذهن الكثرة الغالبة    

العربي كان يفهم   لنا بدليل قوي أنّ فإذا تبينّ  ، الكلماتاس حين النظر إلى مثل هذه لمتوسطي النّ 

  1.قلنا حينئذ ليس بينهما ترادف )قعد(يستفيد من كلمة  )جلس(حقا من كلمة 

  :اد في البيئة اللغويةالاتحّ  2ـ  3

 يجب إذا ،هجاتحدة أو مجموعة منسجمة من اللّ أن تكون الكلمتان تنتميان إلى لهجة وا أي   

هو أن يكون للرجل : قيقفالترادف بمعناه الدّ  ،ادف من لهجات العرب المتباينةأن لا ننسى الترّ 

ر هذه حينا و يختا ،مال كلمتين أو أكثر في معنى واحدة في استعالواحد في البيئة الواحدة الحريّ 

يسمح به مجال وفي كلتا الحالتين لا يكاد يشعر بفرق بينهما إلا بمقدار ما  ،يختار تلك حينا آخر

هجات وحدة بل اعتبروا كل اللّ ، رط ولم يفطن العلماء إلى مثل هذا الشّ  ،القول أو الأسلوب

غة النموذجية الأدبية بيئة واحدة لكننا نعتبر اللّ  ،وا كل الجزيرة العربية بيئة واحدةوعدّ  ،متماسكة 

  2.هجات بيئة واحدةونعتبر كل لهجة أو مجموعة منسجمة من اللّ 

  :اد في العصرالاتحّ  3ـ  3

وتلك هي  ،معينّ ينظرون إليها في عهد خاص وزمن فالمحدثون حين ينظرون إلى المترادفات    

بع الكلمات ظرة التاريخية التي تتّ لا تلك النّ  )Synchronique(ون عنها النظرة التي يعبرّ 

خذ منها مترادفات وهذه النظرة الأخيرة هي التي يسمو�ا المستعملة في عصور مختلفة ثم تتّ 

)Diachronique(3  

  

                                                           
  .320، ص 1999، 6طالقاهرة، ، ، مكتبة الخانجي ، فصول في فقه العربيّة رمضان عبد التّوابينظر 1

   .406 ،، ص1جالمزهر في علوم اللّغة و أنواعها، جلال الدين السيوطي ،ينُظر  2
، 1982، 1طالمنشأة العامّة للنّشر و التّوزيع و الإعلان، طرابلس، ليبيا،  في فقه اللّغة و�ريخ الكتابة،، ينظر عماد حاتم 3

 .32ص
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  :ر صوتي للفظ آخرفظين نتيجة تطوّ يكون أحد اللّ  ألاّ  4ـ  3

إحدى الكلمتين يمكن أن تعتبر أصلا  حظ أنّ يلا )النمل(بمعنى  )والجفل الجثل(نقارن بين فحين   

صيغة حضرية نشأت  )الجفل( إنّ فإذا كان الأصل هنا هو الكلمة الأولى قلنا  ، لها والأخرى تطورا

 )الجثل(كانت الثانية هي الأصل   إنأما  وضوحه،في بيئة تراعي خفوت الصوت والتقليل من 

  1.في السمعا نشأت في بيئة بدوية تميل إلى الأصوات الأكثر وضوحا حنا أ�ّ رشّ 

الترادف لا يكاد يكون موجودا في  ضح لنا أنّ غة العربية اتّ فإذا طبقت هذه الشروط على اللّ     

  .غة النموذجية الأدبيةا يمكن أن يلمس في اللّ وإنمّ  ،القديمةهجات العربية اللّ 

  :العربيةادف عند علماء ـ الترّ  4

  المثبتون للترادف 1ـ  4

ابن  الزبيدي،الرّماني،أبو بكر  خالويه،غة العربية ابن غويين القائلين بوقوع الترادف في اللّ من اللّ    

  .وغيرهم...السيوطي  أ�دي،الفيروز  الأصفهاني،حمزة  سيدة،ابن جني،الباقلاني،

  :يحتج المثبتون للترادف بما يلي:ادفللترّ  حجج المثبتينـ أ  4

  .إنما يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد ، امالترادف لا يعني التشابه التّ ــــ 

 كأن عن شيء بغير عبارته وذلك  نعبرّ  أنلما أمكن ، لفظة معنى غير معنى الأخرى  لو كان لكلّ ــــ 

فلو كان " العقل"قالوا " اللبّ "روا أن يفسّ أرادوا  إذا غةوأهل اللّ " فيه لا شكّ :لا ريب فيه"نقول في 

 هذا علم أن المعنى واحد  �ذا عنفلما عبرّ  ،غير العقل لكان التعبير خطأ الريب غير الشك واللبّ 

وهند : "المتكلم �تي �لاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد �كيدا ومبالغة كقوله إنّ ــــ 

 2 ."النأي والبعد من دو�اأتى 

  .ادفالمنكرون للترّ  2ـ ـ4

  .والبيضاويالفارسي وأبو هلال العسكري  وابن فارس وأبو عليّ  منهم ثعلب وابن درستويه
                                                           

1
  .374ص ،1952 ، 1ج،القاهرةمحمّد عليّ النّجار، المكتبة العلميّة، : ، تحقالخصائص عثمان،ابن جنيّ أبو الفتح  

 ، 2008، 1طمكتبة لبنان، �شرون، بيروت، لبنان،  ، علم المصطلح أسسه النّظريةّ وتطبيقاته العمليّة، ينظر عليّ القاسمي 2

  .368ص 



دراســـــة قـــــضا�: لفصل الثـّـــــــــــانيا  
 

117 
 

  :ادفحجج المنكرين للترّ ـ ج  4

الأخرى ففي ذهب ليس في  معنىفظ والمعنى واحد لأن في كل لفظة ز�دة لا يجوز أن يختلف اللّ ــــ 

  1.معنى ليس في مضى

ومن الّذين أنكروا وجود الترّادف أبو علي الفارسيّ، فما حكي عنه أنهّ كان بمجلس سيف     

: ، فقال ابن خالويه)هـ370(الدّولة بحلب، وكان معه جماعة من أهل اللّغة، وفيهم ابن خالويه ت

ما أحفظ له إلاّ اسما واحدا وهو ": ، فتبسّم أبو عليّ وقال"أ� أحفظ للسّيف خمسين اسما"

هذه صفات، ": فقال أبو عليّ  "؟وكذافأين المهنّد والصّارم وكذا ": ، فقال ابن خالويه"يفالسّ 

 2.الصّفةو وكأنّ الشّيخ لا يفرّق بين الاسم 

يسمّى الشّيئان المختلفان �لاسمين المختلفين، ": أمّا أحمد بن فارس فيقول في كتابه الصّاحبيّ     

، )عين الماء: (اء الكثيرة �لاسم الواحد، نحوالأشيوذلك أكثر الكلام، كرجل وفرس، وتسمّى 

السّيف والمهنّد : ، ويسمّى الشّيء الواحد �لأسماء المختلفة، نحو)عين السّحاب(و) عين المال(و

  3"والحسام

إنّ الاسم واحد، وهو : اوالّذي نقوله في هذ«: لكنّ ابن فارس ضدّ هذا الرأّي، لذا يقول   

  .الألقاب صفات، ومذهبنا أنّ كلّ صفة منها فمعناها غير معنى الأخرىوما بعده من ) السّيف(

  :أسباب الترادفـ  5

غير أنهّ مع مرور  ، في الماضي على أوصاف محددة لاعتبارات معينة بعض الألفاظ كانت تدلّ    

واكتفي �لصفة عن الموصوف  ، ع في استعمالها ففقدت الوصفية واقتربت من الاسميةالزّمن توسّ 

                                                           
1
  2محمد سعيد ،إيسير بلال ،جنيدي، دار العودة، بيروت، ط  اللّغة العربيّة ومصطلحا�ا، ينُظر معجم الشّامل في علوم 

  .279 ص 1985

  .372-371علم المصطلح أسسه النّظريةّ وتطبيقاته العمليّة، ص  ينظر 2

  .1152، ص 2مج ،  منظور ، لسان العربابن ينظر  3
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وهي الآن كانت صفة الخمر تعني الذي لأديم في الدن : المدام :مثلوأصبح هذا الوصف اسما 

  1.تطلق على أّ�ا اسم من أسماء الخمر

ة لغة ذات لهجات متعددة تختلف في أسماء بعض الأشياء العربيّ :ـ أ اختلاف اللهجات العربية 5

وبسبب اختلاط العرب في  ،بلفظ آخرفالشيء الواحد قد يسمى عند القبيلة بلفظ وعند الأخرى 

واشتهرت الكلمات التي تعتبر . حرو�م ومعاشهم وأسواقهم فقد تطغى بعض الألفاظ على بعض

  : من ذلك مثلا ،أكثر من لفظة للشيء الواحد فاجتمع للإنسان الواحد ،غيرهاأسهل وأفضل من 

 .يسميها المدية الأزدبعض السكين يدعوها بذلك أهل مكة وغيرهم وعند ـــــــ 

 .وقيل البرّ لغة حجازية كوفية،والحنطة لغة   شامية،القمح لغة ـــــــــ 

 2.قدراوعند أهل البصرة يسمى  برمة،الإ�ء من فخار عند أهل مكة يدعى ــــــــ 

  :الاقتراض من اللغات الأعجميةـ ب  5

أدى إلى دخول عدد من من فرس وروم وأحباش اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأعجمية   

  :من ذلك ،بعضها غلب استعماله حتى طغى على نظيره الغربي ،الكلمات الأعجمية في العربية

الياسمين  :أعجمي، الصرفان :الرصاص والعربي:أعجمي. العبْهر:والعربيالنرجس  :أعجمي

  3.المشموم:والعربي المسك:أعجمي.  السّمسق:والعربي

  .ج ا�از – 5

لأّ�ا تصبح مرادفات أخرى بجانب  ،ادفحدوث الترّ  ا�ازات سببا مهما من أسبابعتبر ت  

  :المفردات الأصلية في حقبة من �ريخ اللغة من ذلك

 الثواب(والثّواب  ،والسّلاف تشبيها �لخمر ،)تشبيها للشّراب الّزج الممزوج: (تسمية العسل �لماذية

  العسل،والنحل  �لخمر،والصّهباء تشبيها  )صانعهالنحل وأطلق على العسل بتسمية الشيء �سم 

                                                           
  .190علي عبد الواحد وافي ، فقه اللّغة ، ص  1
      .193-192إبراهيم أنيس ، في اللّهجات العربية ، ص  2
رمضان عبد التّواب ،  و, 193و إبراهيم أنيس ، في اللّهجات العربية ، ص . 385، ص 1ينظر السيوطي ، المزهر ، مج  3

  .326ص  فصول في فقه اللّغة
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  .تسمية اللّغة لسا� لأن اللّسان آلة اللّغة

  .الجزئيةتسمية الجاسوس عينا لعلاقة 

  1.الجزئيةتسمية الرقيق رقبة لعلاقة 

  د التّساهل في الاستعمال – 5

يؤدي إلى تداخلها مع بعض في دلالتها الصّحيحة التّساهل في استعمال الكلمة وعدم مراعاة    

  .خوانلا يقال عنها مائدة إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهي : المائدة -: حقلها الدّلالي

 . إذا كان فيها شراب وإلا فهي قدح: الكأس -

 .إذا كان له عروة وإلا فهو كوب :الكوز -

 2.ترابإذا كان ندّ� وإلا فهو  :الثّرى -

 2  المشترك اللّفظي 

وعامل من  ،وهو خصيصة لها ،غة العربيةفي أن الاشتراك اللّفظي علامة واضحة في اللّ لاشك    

  اوالمعاني التي تدور ألفاظه حوله شواهده،وأشاروا إلى  ،ه العلماء لهوقد تنبّ  ،عوامل تنميتها

تشرح  لالية، التيالدّ تعدّ ظاهرة المشترك اللّفظي مثل الترادف مشكلة من مشاكل العلاقات    

الذي يقتضي أن يكون  للأصل،لكو�ا تسير خلافا  الواحد،العلاقات بين الكلمات في اللّغة 

المعاني  أحدياق هو الذي يعينّ والسّ  واحد،وللمعنى الواحد لفظ  ،فظ الواحد معنى واحدللّ 

كيب على الترّ  مفردة، بلياق لا يقوم على كلمة السّ  ولا شك في أنّ  ،فظ الواحدكة للّ المشتر 

اللّفظي، مثلا للاشتراك ) الغروب(غويين وقد ضرب بعض اللّ ، حوي الذي يعين المعنى المناسب النّ 

  :معناهايستوي لفظها ويختلف  واحدة،أنشد ثلاثة أبيات على قافية  حيث

  رحل الجيران عند الغروب إذ        ويح قلبي من دواعي الهوى    �         

  ودمع عيني كفيض الغروب        أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا                 

                                                           
  .301ص ، 2005س  ، 1ط  ،دار أسامة عمان الأردن  ،عبد الكريم مجاهد ، فقه اللّغة العربية  ،علم اللّسان العربي  1
2
  .23-22ص  ،د س  ،د ط  ،بغداد  ،اعة دار الحرية للطب، الترّادف في اللّغة ،  الز�دي لكحاكم م 
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  تفتر عن مثل أقاحي الغروب     لة حرة          ــــــــــــــــــــــ�نوا وفيهم طف         

جمع : والثالث المملوءة،وهو الدلو العظيمة  غرب،جمع  :والثاني)الشّمسالأول غروب  الغروب(

  .ياقوما كان للقارئ أن يعينّ معنى كل واحد منها لولا السّ  1،المنخفضةوهو الوهاد  غرب،

  حدّ الاشتراك اللفظي 1 – 2

 اشتركنا: يقالالشريكين، مخالطة  :والشّركَِةُ سواءجاء في اللّسان الّشُّركَْةُ : الاشتراك لغة –أ 

واسم مشترك تشترك فيه ... وتشاركا وشارك أحدهما الآخر  الرجلان،وقد اشترك  تشاركنا،:بمعنى

  2 .معاني كثيرة كالعين ونحوها فانهّ يجمع معاني كثيرة

  :اصطلاحاالاشتراك اللّفظي  –ب 

فظين والمعنى مختلف اتفاق اللّ :(حيث قال  اللّفظي،ل من أشار إلى الاشتراك أوّ  يعدّ سيبويه   

  3.كثير  وأشباه هذاووجدت إذا أردت وجدان الضالة  الموجدة،عليه من  توجد: قولك

اللفظ الواحد الدّال على : قال هو الأصول،فظي عند أهل وذكر السيوطي تعريف المشترك اللّ     

  4.دلالة على السواء عند أهل تلك اللّغة فأكثر،معنيين مختلفين 

  .في المشترك اللّفظي غويوناللّ اختلاف  2 – 2

بجمعها  عنى ،ن الكريم والحديث الشريف على طائفة من الألفاظ مشتركة المعاني آاحتوى القر    

رين وعلماء الفقه و الأصول وكان ذلك سببا في اختلاف المفسّ  ،وتصنيفها عدد من علماء اللّغة 

 ا أدى إلىممّ  ،وتفسير مجموعة من الأحاديث النبوية  ،ن الكريمآويل كثير من آ�ت القر في �

وفي تحديد بعض الأفكار والمواقف العقدية و وقد دفع ذلك  ،اختلاف في استنباط أحكام فقهية

 المتعلقة�لمسائل الأخرى و ، الاهتمام �لاشتراك اللّفظي  إلىالأصوليين والفقهاء والمتكلمين 

                                                           
  .376ص  1ج السيوطي، المزهر،  1
  .)شرك(ابن منظور، لسان العرب، مادة  2

  .24ص  ، الكتاب ، سيبويه 3

  .369ص  ،1السيوطي، المزهر،ج  4
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اللّغويين أنفسهم إلى المزيد من الاهتمام �لاشتراك اللّفظي  كما دفع بعض  ،بدلالات الألفاظ عامة

  .ن الكريمآوالخوض في مناقشة ما يتعلق منه �لفاظ القر  ،والتوجه للجمع والتأليف فيه

كما كان في وقوع الترادف في اللّغة خلاف بين اللّغويين اختلف العلماء في المشترك اللفظي في    

  ثلاثة مذاهب 

  .مذهب الإثبات :أوّلها

المشترك اللّفظي ممكن الوقوع لجواز أن يقع إما من واضعين  على أنّ  أكثر الأصوليين واللّغويين   

ا من واضع واحد لغرض الإيهام وإمّ ... ثمّ يضعها الآخر لمعنى آخر  لمعنى،�ن يضع أحدهما لفظ 

ومن النّاس  الألفاظ،ه واقع لنقل أهل اللّغة ذلك في كثير من والأكثرون على أنّ ... على السامع

ومن  1،إذا وزع لزم الاشتراك متناهية،والألفاظ  متناهية،المعاني غير  �نّ : وقوعه، قالمن أوجب 

هذا الفريق الذي أيدّ وقوع الاشتراك اللفظي في اللّغة العربية لغويون كثر على رأسهم الخليل 

  2.والأصمعي،عبيدةوأبو  وسيبويه،

  .اللّغويومع الواقع  اللّغة،مع طبيعة  للصواب،وأكثر اتساقاهذا المذهب أقرب  أنّ والذي يظهر    

وهو  ،بطومن ذلك الرّ  الكريم،ن فظي القرآة مما وقع فيه الاشتراك اللّ ومن أعظم النصوص حجيّ 

عنى الخالق وبعضهم بم... وزاد بعضهم بمعنى الصاحب  والمالك والثاّبت،والمعبود،والمصلح،السيّد 

  3.العالم لا ومفرد لها

  .)المنع(مذهب الإنكار :�نيا

 ،اللفظي مطلقا ذهب نفر من علماء الأصول وبعض اللغويين إلى منع  وقوع الاشتراك    

فليس من الحكمة ورود أكثر من معنى للفظ  ،فظ معنى واحد فقط واحتجوا بذلك أن يكون للّ 

وجوده صفة  والغموض وأنه داخل في �ب ا�از فلا يعدّ  ،و المشترك اللفظي طريق للإيهام ،واحد 

                                                           
  . 369ص  1السيوطي، المزهر، ج 1
  .93، ص 2ابن جنيّ، الخصائص، ج  2

.130،ص 1،1993، ج 1أبو حيان، تفسير البحر المحيط، تح عادل أحمد،علي معوض، دار الكتب العلمية،بيروت، ط 3
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فظ السليم وضوحه  فمن شروط اللّ  ،فظ جانبا من وضوحه وجلائه لأنه يسلب اللّ ، محدودة 

من يقول �ذا ابن  أهمّ  و ،فأحسن الكلام ما أفهم السامعون مضمونه دون جهد 

وجد الشيء وجدا� إذا عثر : إذ يقال  ،واختلاف معانيه ) وجد(وقد ذكر لفظ : القائل1درستويه

من لم يتأمل  ظنّ  ،حباّ شديداه وجدا أحبّ  بهووجد  ،عليه ووجد عليه موجدة إذا غضب عليه 

وإنما هذه المعاني كلها شيء  ،هذا لفظ واحد جاء لمعاني مختلفة  أنّ  ،المعاني ولم يتحقق الحقائق 

 ،كانت مختلفة قوا بين المصادر لأن المفعولات  ولكن فرّ ،وهو إصابة الشيء خيرا كان أو شرا  واحد

ا غة أ�ّ م أهل اللّ لذلك توهّ  ،وقياسها غامض  ،كثيرة مختلفة  وأمثلتها،والمصادر كثيرة التصاريف جدا 

  2.لى غير قياس ولم يقفوا على عورها�تي ع

  .غويين المحدثين مذهب اللّ  :�لثا

ففريق منكر لوقوع  القضية،غويون المحدثين فيظهر أ�م اختلفوا فيما بينهم حيال تلك أما اللّ    

المشترك اللفظي لا وجود له في واقع  :قالالذي  التواب،كما رمضان عبد   مطلقا،فظي الاشتراك اللّ 

لمعنى  إلاا في نصوص هذه اللغة واستعمالا�ا فلا وجود أمّ  اللغات،في معجم لغة من  الأمر إلاّ 

  3.احد من معاني هذا المشترك اللفظيو 

كصبحي الصالح الذي يرى   لوقوعه،وفريق مثبت  4،ب مذهب المنع إلى أولمان وفندريسكما نس  

ني في المشترك لتنوعا في المعا إن:(يقولحيث  العربية،فظي سبب من أسباب ثراء أن الاشتراك اللّ 

في اشتمال العربية على قدر لا يستهان به من الألفاظ التي تنوعّ  نّ أو  الاستعمال،ع سبب تنوّ 

  5.ا في التّعبير عن طريق الاشتراكعلى سعته لدليل ،ياقبتنوع السّ   استعمالها

                                                           

  .384ص ، 1ج ، ، المزهرالسيوطي1 
  .334ص  فصول في فقه اللغة، ،عبد التّوابرمضان  2

  .334ص  المرجع نفسه، 3
  .307ص  ، 1960، 1، دار العلم للملايين ، طغة، دراسات في فقه اللّ صبحي الصّالح 4

  .358ص  المرجع نفسه، 5
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ه ر أنّ الذي قرّ  وافي،ومن أولئك علي عبد الواحد  والمنكرين،ط قوم من المحدثين بين المثبتين وتوسّ   

غة العربية ه لم يكن ورود المشترك في اللّ غير أنّ  ....ف محاولة إنكار المشترك إنكارا �ما من التعسّ 

  .على الصورة التي ذهب إليها

  فظي نشوء الاشتراك اللّ  أسباب 3– 2

  فمن تلك الأسباب  أهمّها،سنقف على  أسباب،فظي إلى يرجع الباحثون أسباب الاشتراك اللّ    

  :ا�ازيالاستعمال : أ 

ولا يقع الاستعمال ا�ازي في هذا  1،فظي الاستعمال ا�ازيمن عوامل نشوء الاشتراك اللّ    

في بيئة لغوية  –كما قال السيوطي   –بل قد يقع  ،كما هو الحال في الشعر   ،دا الباب متعمّ 

وهذا نجده  ،وأزمان أطول  ،ينتشر الى بيئات أوسع  واحدة في وقت واحد دون تواضع بينهم و ثمّ 

وربما ،بعضها لا يكاد يبقى شهورا و ثم يهجر ،فما أكثر ا�ازات عند المتكلمين  ،في لغتنا المحكية 

لكن  ،مين ثم يموت �نحصار جيله من المتكلّ  ،الصغيرة و وبعضها الآخر يصارع  لا يتجاوز بيئة

 ،غة ة فهذا الذي يبقى ويفرض نفسه على اللّ غويوينتشر بين البيئات اللّ  ،قليل منها يبقى لأزمان 

ومن أمثلة  ،والبيئة التي أطلق فيها ) مبتدعه ( وهذا كله يعود لعوامل تعود لطبيعة ا�از ومطلقه 

ثم  ،ومعناها الجمل الذي يحمل قربة الماء  ،الراوية : وأسبا�ا الاستعمال ا�ازي  ،فظي الاشتراك اللّ 

  .من �ب إعطاء الشيء اسم مكانه ،أصبحت تعني القربة مجازا 

  :غويالاقتراض اللّ  -ب 

وقد تطابق الكلمة المقترضة كلمة موجودة في اللغة المقترضة  غات،اللّ يحدث الاقتراض بين    

رج بمعنى الحصن اقترضته العربية ب :مثلافي ذلك ويضرب إبراهيم أنيس  لفظيا،فتكون بذلك مشتركا 

ت هذه المادة من وصادف أن هذه المادة موجودة في العربية بمعنى آخر فأصبح اليو�نية،من 

  2.الاشتراك اللفظي

                                                           
  .375، ص 1ينظر السيوطي، المزهر، ج 1
  . 329رمضان عبد التّواب ، فصول في فقه اللغة ، ص 2
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  .الاقتراض الصوتي–ج 

أو  المكاني،أو الز�دة أو القلب  الحذف،يطرأ على لفظ عن طريق والمقصود به تغيير في النطق    

فيحصل الاشتراك  المدلول،يختلف عنه في آخر،مما ينشأ عنه تطابق بين ذلك اللفظ ولفظ  الإبدال،

استدام ويستعمل  :استفعالفي �ب  )دام(فمن القلب المكاني دام دمى حكي كراع أن 1،اللفظي

  2.بقلبهما صار� في المشترك اللفظي وخاط،ومنها خطا  استدمى،بمعنى 

  هجات د اللّ تعدّ  –د 

 3 في استخدام لفظ ما )لهجتين(فظي اختلاف لغتين أسباب وقوع المشترك اللّ  غويون أنّ ذكر اللّ    

فظ بين الطائفتين في يشتهر ذلك اللّ  ،ثم يضعه الآخر لمعنى آخر لمعنى،حيث يضع أحدهما لفظا 

قيس، فهو الأحمق في لهجة  :الألفتهجي د اللّ بسبب التعدّ ومن الاشتراك اللفظي  4إفادته المعنيين

 قصدا، بللالة على معنيين للدّ فظ الواحد يمنع أن يوضع أو يستعمل اللّ  ولا، في لغة تميم والأعسر

  .اثنين واضعينأو من قبل  واحد،من الممكن أن يكون ذلك من واضع 

أو كثر إلى الحدّ كتب فيه  منكروه،الذي اعترف به  قلّ الاشتراك اللفظي إلى الحدّ أوسواء      

  .لالةاللغة، وله دَور في تحديد هذه الدّ ود في فالأمر واحد فالأمر أنه موج مصنفات،بعضهم 

  .التضادّ : �لثا

الاشتراك اللّفظي ظاهرة لغويةّ أسهمت في نموّ الثّروة اللغويةّ والاتّساع في التّعبير في اللّغات،  

والتضادّ ضرب من الاشتراك اللّفظي، وهو اللّفظة الواحدة لها معنيان مختلفان فأكثر، فإذا وصل 

اللّيل : الصّريم: هذا الاختلاف إلى حدّ التعاكس عُدّت اللّفظة في الأضداد، ومن أمثلة التضادّ 

وقد عُني اللغويوّن بدراسة التضادّ، وألّف في الأضداد  5والنّهار، والصارخ للمغيث والمستغيث،

                                                           
  .304، وصبحي الصّالح، دراسات في فقه اللّغة، ص 192ينظر علي عبد الواحد وافي، فقه اللّغة، ص 1
  .  369، ص  1مج , السيوطي ، المزهر  2
  . 271، ص  1ينظر السيوطي ، المزهر ، مج  3
  .الموضع نفسه , المصدر نفسه  4
  .8، ص 1987الأنباري، الأضداد ، تح محمد أبو الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية، بيروت ،  ينظر ابن 5



دراســـــة قـــــضا�: لفصل الثـّـــــــــــانيا  
 

125 
 

جماعة من أئمّة اللّغة، منهم قطرب، والتّوزي، وأبو بكر القاسم بن الأنباري، وأبو البركات ابن 

  1.الأنباري، وابن الدهّان، والصغاني

  :حدّ التضادّ 

  : تضادّ لغةأ ـــــ ال

كلّ شيء ضادّ شيئا ليغلبه، والسّواد ضدّ البياض، والموت ضدّ الحياة، والليل ضدّ : "الضدّ لغة

  2."النّهار إذا جاء هذا ذهب ذلك

  :التضادّ اصطلاحاب ــــ 

الّتي توقعها العرب على المعاني المتضادّة، فيكون الحرف منها "وأمّا اصطلاحا فهي الألفاظ    

  .يعني معنيين متضادّين 3"مؤدّ� عن معنيين مختلفين

  :غويّين في التضادّ اختلاف اللّ 

  :اختلف العلماء حول التضادّ، فانقسموا فريقا   

  : الفريق الأوّل

ر اللغويّين، منهم الخليل بن أحمد، وأبو عمرو الشيباني، وقطرب، وأبو يقرّ بوجود التضادّ جمهو    

عبيدة، والأخفش الأوسط، وأبو زيد الأنصاري، والأصمعي، وابن الأعرابي، وابن السكّيت، وأبو 

حاتم السجستاني، وقد خصّ كثير منهم هذه الظاّهرة بتأليف مستقلّ كقطرب، والأصمعي، وابن 

ومع إقرارهم �ذه الظاّهرة فقد اعترفوا بقلّة ألفاظ التضادّ، قال ابن  4ي،السكّيت، وابن الأنبار 

  5."وهذا الضّرب من الألفاظ هو القليل الظرّيف في كلام العرب: "الأنباري

                                                           
  .397، ص1ينظر السّيوطي، المزهر في علوم اللّغة، ج 1

  ).ضدد(ابن منظور، لسان العرب، مادّة  2
  . 1ابن الانباري، الأضداد، ص3
  .398، ص1، جالمصدر نفسهينظر السّيوطي،  4
  .6ابن الأنباري، الأضداد، ص 5
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دة اللّفظ الواحد معنيين متضادّين جاز في كلام العرب؛ لأنّ سياق وهذا الفريق يرى أنّ إفا   

كلام العرب يصحّح بعضه بعضا، ويرتبط : "ذلك يقول ابن الأنباري الكلام يحدّد المراد منه، وفي

أوّله �خره، ولا يعُرف معنى الخطاب إلاّ �ستيفائه، واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللّفظة 

على المعنيين المتضادّين؛ لأّ�ا يتقدّمها و�تي بعدها ما يدلّ على خصوصيّة أحد المعنيين دون 

  1."�ا فس حال التكلّم والإخبار إلاّ معنى واحد الآخر، ولا يرُاد

وهذا هو المذهب المختار، وقد جاء في كتاب الله ألفاظ مماّ عُدّ من التضادّ، فمن ذلك     

أخفى من : "2}إنّ السّاعة آتية أكاد أخفيها{: ، قال أبو حيان في تفسيره قوله تعالى)أخفى(

  3."الأضداد بمعنى الإظهار، وبمعنى السّتر

وقلنا {: يطُلق على الخروج عن البلدة، والدّخول فيها، قال أبو حيّان في قوله تعالى) الهبوط(و     

الهبوط هو النّزول مصدر هبط، وهبط يهبط بكسر الباء : "4}اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ 

 الخروج عن البلدة، وهو أيضا: الهبوط: وضمّها، والهبوط �لفتح موضع النّزول، وقال المفضّل

  5."الدّخول فيها من الأضداد

: يطُلق على النّائم �للّيل، وعلى المصلّي �لنّهار، قال أبو حيّان في تفسير قوله تعالى) هجد(و  

هجد : الهاجد النّائم والمصلّي، وقال ابن الأعرابي: قال أبو عبيدة: "6}ومن الليل فتهجّد به �فلة{

: استيقظ للصّلاة، وقال ابن برزخ: وقال الليثصلّى الرّجل، وهجد �م �ليل، : الرّجلهجد 

  7."أيقظته، فعلى ما ذكروا يكون من الأضداد: هجّدته

  

                                                           
  .2ابن الأنباري، الأضداد ، ص 1

  ).15(سورة طه ، الآية  2
  .218، ص6أبو حياّن الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج 3
  ).36(سورة البقرة الآية  4
  .211، ص1، جالمصدر نفسهأبو حياّن الأندلسي،  5
  ).79(لآية اسورة الإسراء ،  6
  .395، ص 1علوم اللّغة، جالسّيوطي، المزهر في  7
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 :الفريق الثاّني

أنكر ابن درستويه وقوع التضادّ، محتجّا �نهّ نوع من الاشتراك اللّفظي؛ لأنهّ قد قرّر امتناع    

ومنه الارتفاع بمشقّة وثقل، : النـَّوْء: "الاشتراك اللّفظي، والتضادّ قسم منه، نقل عنه السّيوطي قوله

أيضا، وأنهّ من ، وزعم قوم من اللغويّين أنّ النّوء السّقوط قد �ء إذا طلع: قيل للكوكب

  1."الأضداد

  :أسباب نشوء التضادّ 

  :يرى الباحثون أنّ لظاهرة التضادّ أسباب منها   

  :ــ تعدّد اللّهجات 1

وهذا السّبب في تقدير الدّلالة اللغويةّ وتحديدها بدقّة تعليل وجيه، إذ من غير المقبول أن يضع     

معينّ، ثمّ يضعونه للدّلالة على ضدّه، وقد أوضح ة واحدة اللّفظ لمعنى ئالقوم الّذين يعيشون في بي

إذا وقع الحرف على معنيين متضادّين فمحال أن يكون : "ذلك صراحة ابن الأنباري حين قال

 الآخر نىالعربي قد أوقعهما عليهما بمساواة منه بينهما، ولكن أحد المعنيين لحيّ من العرب، والمع

: فالجون: هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء، قالوا لحيّ غيره، ثمّ سمع بعضهم لغة بعض فأخذ

الأسود في لغة حيّ آخر، ثمّ أخذ الفريقين من الآخر،  : الأبيض في لغة حيّ من العرب، والجون

أخذوا يحسب بكسر السّين في المستقبل عن قوم من العرب ... حسِب يحسِب : كما قالت قريش

في أنفسهم، ويحسِب لغة لغيرهم سمعوها فتكلّموا حسَب يحسِب، فكأنّ حسِب من لغتهم : يقولون

داد ولعلّ هذا الرأّي من أقرب ما قيل في تعليل الأض 2."�ا، ولم يقع أصل البناء على فعْل يفعَل

  .إلى معايير التّحليل اللّغوي

  

  

                                                           
  395، ص1السّيوطي، المزهر في علوم اللّغة، ج 1
  .12- 11ابن الأنباري، الأضداد، ص 2
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  :ــــ الاستعمال ا�ازي 2

يرُاد به الاتّساع في استعمال دلالة الألفاظ الحقيقيّة، والانتقال منها إلى معان مجازيةّ لعلاقة ما    

اتربط بين المعنيين، وقد يصل هذا ا
ّ
كثر استعمال هذه الألفاظ   لاتّساع إلى درجة الضدّيةّ، ولم

  1.، ونُسي الأصل عُدّت من الأضدادبمعانيها الجديدة

  : ليـــ التطوّر الدّلا 3

ه يمكن تعليل إطلاق معنى الطرّب على الحزن والفرح، وعدّه من الأضداد، ءوهو الّذي في ضو    

ليس هو الفرح ولا الحزن، إنمّا هو خفّة تلحق �لإنسان في وقت : "في حين يرى ابن الأنباري أنهّ

وقد يخُلط هذا اليوم في الحركات وضرب الراّح بعضها ببعض، وإطلاق النّار في  2."فرحه وحزنه

حالي الفرح والحزن، مماّ يرجّح أنّ هذا أصل المعنى، ثمّ �لتطوّر اللّغوي خُصّص للّدلالة على ضدّين، 

في وقل مثل ذلك في المأتم الّذي يدلّ على الضدّيةّ في الحزن والفرح عند بعضهم، وإن كان يدلّ 

الأصل على الجماعة، أو على جماعة النّساء خاصّة، في السراّء والضراّء، فالمعنى العامّ القديم تطوّر 

  .إلى معنيين متضادّين

  :ــــ التّفاؤل والتشاؤم والتهكّم، والخوف من الحسد 4

أو تشاؤما  تفاؤلا مماّ يمكن عدّه من أسباب نشوء التضادّ في اللّغة استعمال اللّفظ في معنى ضدّه   

أو �كّما، حتىّ يشيع في الاستخدام، ويكاد ينُسى أصلها ومن ذلك السّليم للّديغ، والبصير 

، و� عاقلا للرّجل يستجهل، والقافلة تفاؤلا بقفولها، أي )البيداء(للأعمى، والمفازة للمهلكة، 

  3.رجوعها، وإن كانت ذاهبة

  : ـــ عموم المعنى الأصلي 5

يكون المعنى الأصلي للكلمة عامّا، ثمّ يتخصّص في معنيين على طرفي نقيض، وقال ابن    

لمعنى واحد، ثمّ تداخل الاثنان على إذا وقع الحرف على معنيين متضادّين، فالأصل : "الأنباري
                                                           

  .8ينظر ابن الأنباري، الأضداد، ص  1
  .103المصدر نفسه، ص  2
  .196ابن فارس، الصّاحبي في فقه اللّغة، ص ينظر 3
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نّهار، صريم؛ لأنّ الليل ينصرم من ال: صريم، وللنّهار: وجه الاتّساع، فمن ذلك الصّريم، يقُال لليّل

  1."والنّهار ينصرم من اللّيل، فأصل المعنيين من �ب واحد

غير خاف أنّ لنشأة الترّادف والاشتراك اللّفظي والتّضادّ عوامل لغويةّ واجتماعيّة و�ريخيّة، كما     

لا ينكر وجود تلك الظّواهر في لغات البشر، أمّا في العربيّة المشتركة فقد تحدّث جمهور اللغويّين 

ا مقريّن بوجودها، وأفرد بعضهم لها كتبا، وعارض قوم فأنكروا وجود تلك الظّواهر، وأوّلوا عنه

الازدواج اللّهجي، والتطوّر اللّغوي، والاختلاف في الاستعمال : شواهدها، وردّوها إلى أسباب منها

ا له علاقة بين الحقيقي وا�ازي، والاقتراض اللّغوي، وتتعدّد المسمّيات، وتتداخل الصّفات ممّ 

  .بقضيّة الدالّ والمدلول

  :ومماّ سبق نخلص إلى الأمور التاليّة   

ـــ أنّ هذه الظّواهر موجودة في كلّ اللّغات، على المستوى الفصيح أو على المستوى اللّهجي، وهي 

ّ�ا مماّ يكسب اللّغة صفة الغنى، فهذه الظّواهر من طبيعة اللّغة البشريةّ حتىّ مع غلبة الظنّ على أ

  .لا تظهر إلاّ في المراحل الأوليّة لنشأة اللّغة

  .والمنكر لوجودهاـــ أنّ الخلاف لم يكن جوهرّ� بين المقرّ بوجود هذه الظّواهر 

  

 

  

                                                           
  .8السّيوطي، المزهر في علوم اللّغة، ص  1
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  :خــــــــــــــــــــاتمة

الهدف من هذه الدّراسة هو محاولة الوصول إلى مجموعة من النّقاط المشتركة في القضا� الدّلاليّة    

بين الدّرس الدّلالي القديم ومدى اسهامها في تكوين الدّرس الدّلالي الحديث وأهمّ الإضافات الّتي 

لهم فضل كبير لا ينُكر، وقد توصّل إليها المحدثون، وسدّ الثغّرات الّتي أغفلها القدماء الّذين كان 

  :ار�ينا في �اية بحثنا هذا إلى تقديم بعض النّتاج الّتي توصّلنا إليها، وهي

ــــ يعُدّ كتاب علم الدّلالة والنظرّ�ت الدّلاليّة الحديثة لحسام البهنساوي من الكتب اللغويةّ الحديثة 

تبدو فيه روح النّظام والتّكامل، وبخاصّة في  الّتي راعت القضا� الدّلاليّة من علاقات ونظرّ�ت، كما

  .تقسيماته للأبواب والفصول

غة من لّ ف عليها عند علماء المن آليّات الوضع اللّغوي المتعار ــــ يمكن تحديد المصطلح انطلاقا 

  .ترجمة، وتعريب ،اشتقاق

  .مثل الرّموز، والإشارات ــــ الدّلالة تدرس الجانب اللّغوي أي المعنى، وقد تدرس الجانب غير اللّغوي

ــــ علم الدّلالة علم معرفيّ قائم بذاته، مستقلّ بمصطلحاته، يهتمّ �لنّشاط الكلامي، ويدرس قضيّة 

  .المعنى

  .ــــ المعنى قضيّة جوهريةّ تتجسّد من خلال علم الدّلالة

  .الدّلالة اللّغويةّ ــــ الهدف الرئّيسي الّذي تنتهي إليه الدّراسة اللغويةّ هي إبراز المعنى أو

ــــ على الرّغم من اختلاف مبادئ ومنطلقات مختلف النظرّ�ت الدّلاليّة الحديثة إلاّ أنّ هدفها واحد 

  .ووحيد، وهو دراسة المعنى

ــــ التغيرّ الدّلالي ظاهرة حتميّة للتطوّر عموما في أي جانب من الجوانب اللغويةّ للمعنى وذلك أنّ 

 .ي إلى تطوّر استعمالاته للّغةتطوّر الإنسان يؤدّ 
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  .ــــ معنى الكلمة المتعدّد يتحدّد من السّياق الّذي وردت فيه

على الاهتمام بموضوع الدّلالة، إلاّ أنّ مصطلح علم الدّلالة لم يُصطلح ــــ حرص القدماء والمحدثين 

  .عليه إلاّ عند المحدثين

  .السّياق ومدى أهميّته في تحديد دلالة الألفاظ ــــ اتفّاق العلماء القدماء والمحدثين على ضرورة

ــــ الدّلالة عند القدماء تقابل مصطلح المعنى إلاّ أّ�ا عند المحدثين اختلفت الآراء فيما بينهم، فمنهم 

من يرى أنّ الدّلالة أوسع من المعنى، ومنهم من يرى العكس، ومنهم من يرى أنّ كلّ دلالة تتضمّن 

  .يتضمّم دلالة معنى، وليس كلّ معنى

ــــ تناول القدماء والمحدثين مباحث دلاليّة تتّصل �لاشتراك والترّادف والأضداد، لكن ظهرت 

  .عندهم فرق مؤيدّة وأخرى معارضة

وبعد كلّ هذا نلاحظ أنّ حسام البهنساوي كان همهّ التصدّي للنّقائص الكثيرة والاضطرا�ت    

ر في وضوح مفاهيمها وجلاء مصطلحا�ا، لذلك نجده أحاط الّتي كانت تشوّش على الدّلالة وتؤثّ 

  .بجميع مواضيعها

للاّحقين بقاعدة متينة أ�حت وخلاصة القول أنّ حسام البهنساوي استمدّ من السّابقين، وأمدّ ا

  .فهم وتفسير جميع المباحث الدّلاليّة لنا
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